زرف وا ررد 


حقوق الابع عنرظة 


( ااطبعة الثانية). ۲٥ھ‏ س م 


:الي اة ألجلالة 
ملک مطر 
مولا 
d٠‏ هى الصفحة المقَدّسة من تاربخ خود ا 
بها المرأة المربية فى رَو الأسْلام على أرجاء الما الظل 
فلأته ورا وطسرا وسكة وعلما ثي طوتما الموادى 
فل ند نسمع خبرها أو ناح أرما . 
واليوم = وكوكب ملك مصر تحخفق صاعداً ويشرق 
ای ف ا ر ا 
وأجيبا من مدارح ال ٠‏ لتكون دة الملة بين تا 
افوس الزِيَّة ‏ وبين ذات الملالة المككية 
ارك الله لصاحب اللالة فما أولاه وماه ما ولاه 
وراه فا استرعاه وأ بيده بناء الوطن الصاعد فى سا 
الجد الراسخ فوق هام ازمان امین عبدك الاضم 
1 عر الق عفيفى_ 


ھ۹ e4‏ 
ل 

لى سان صِذق فى الآخرين . سبحانك يا ميدع 
الكرن ا غرن و غ 

3 ولمالّت › لك الجد ولك الك و وشا 0 فارو نا 
من فيض جنيك واهدنا بور هدايتك واجنشًا 
٠‏ قضلك زم لتر ء ا اكلم » وتنة هوى ٠‏ 
وضلال السّيل » إنك نم الولى ونم التصير ب 


المرأة العرتية 
ف عهد اسلامبا 


e 


سیه 


AE 


E E‏ > اوقوة الماطفة » ولمد اال وى ا ر . فھی 

کک خاطر متو ووجدان متأر .لد تستمع خبرا أوتلمح 
را۔ أو نطیف بها ذکری» > حتى نال ذلك من أعماق نفسماء واسرار وجهپاء. 

e‏ وع ال ا وض ت ج م اال ال 
ذلك بین ده بتصمد تم پتح د ر» وقلب شب ثم طمن » ووجه ببدم شرق 
وعبرة تطفو م تتحسر » حتى ۰ تتتهی مته وقد اسيق بتقسما را لا غك أن رة 
ذلك خلق الرأة وتاك شيمتما . فطرة طيبةء وسر رة صافية » وقلب دام المفقان . 
مشل تلك الطبائم المستكنة فى تفس|ل رأة إن وفقت إلى من تماهدها » ويصلح 
نهجها » و رزیل لموا: تق من دونما »كانت سبیل الکال الطلى؛ والير الصرح 
فی الام . وان ميت بن بوه لما الباطل » ورين لها صفحة الشرء و يجبا طرق 
NS‏ ا 
انپا » وهات الداء الدوئ» والشرالقام . وان ھی ترکت وارها ولیت 
وسپیلہاء کان شأنہا كشأن دفن الكنوز فى قفر من الأرض » تول الأزمنة 
وتقبدل الأم » وهى على حالما لا خيرفيما ء ولا أثر لما . ۴ 


س 
جقيقة لا راء فیما .. . فأ ی طرق E AE‏ 
فضا لاء و إذاعة عزاياها ؟ ۰ 
اَن وحده هو الكفيل بذلك .-فهى جا لها من انفساح مدى التصور» وقوة 
سلطان الماطفة » شل عظمة الله بأ كثر مما تمثل الرجل» ونستشمرحبه والحوف 


ت 


منه باشد ما لستشعر . 

ن بان امرأة ان لا مثار فيه للرّيب» ولا جال للشبهات . فهى لا تمتصم 
بالتأویل > ولا تفزع إلى الحيلة > شأن الرحل ااا لواحت SE‏ 
فاا 2 ES‏ ولو وها ودک الله مإ معماء 

ودصرها » وقلا » وسر رها » فلا نشعر إلا به » ولا تعمل إلا له » ولا قدم على 
ما عساه لغْضبه » ولستنزل سخطه . 

أن تمدق المرأة تصديق وایق‌عمیق» فحى لا تحاول کا محاول الرجل ‏ 
ین راقن عا | ودقبةما على عقا . وفى الدين أشياء لا تناما المقول إلا 
إذار سخت حکنها » ورجح ت کفتما ؛ انسعت اواو ا ان وا 
يما كذلك ؟ 

ول این ب أبد التهر مدا لا بزال على طول المهد به تاج عواطنی ». 
وحيل او وجوارحی إلى وجدان ا ومشاعر اة . وهو على ما نقول 
ادلب وال ل . إذنك الذى أقصه عليك : ج 

فی أصیل بوم من صیف سنة ۹۱٤‏ كنت واقفا فى جهور اراتفین فی عط 
طنطا » أترقب ر من الاسكندريةء لأمخذه | الى القاهرة . 

الق د کان س * فی شفّل تلك الدقاثق المعدودات بقضیما ی تودیع واشفاق» 
وترقی وانتظار > وحمل ماع وتاسیق آخر وکنت فی 0 لصدیی بمجاذنی 


2 

جا شقا عا . ف تل اللحظات ال لفانيةء وبين ذلك امم الحتشد» راع الناس 
صياح واعوال » وتہدجم راضطراب » ومشادّة ومدافعة » ثم ابصروا فاذا فتاة فی 
السابمة عشرة من سنيمأ » بقودها إلى »وقف القطار رشرطی عات شدید » وساع 
شاد مدي الدول قوی عتید › ومن خاةہا ب شيخ آورنی جاوز الستين 
مکتلب مزول » وهی تدافع الرجلین حوها دين لا حول هما . 

أقبل القطارتم وقف ! فكادكل نسى بذلك الموقف موقفه وماقصد له ٠‏ 
أصمذت الفتاة وغد مما من حوضها ات آطاوساني خد مقاعداا نع 
أخذوامقاعدم .كل ذلك والفتاة عل حال من لزت واککرب لال مما 
الصبرء ولا مد ووا المسمت 4 سالت الشيخ ما خطبه » وما مر الفتاة ؟ فقال 
٠‏ وقد آشرقه الدمع » وقطع ساو الان : 
اتی رجحل اسبانی ٠‏ وتلك ابتی » عرض ها منذ حین ما ل أعامه» فصحوت 
أ ٠‏ ذات صباح على صوتما تصلى صلاة المرأة المسامة ! ومنذ ذلك اليوم احتجزت يابا 
3 اھ ا ی س حف ووا وات 
صدرها .ثم أخذت فد وقما ف صلاة وصیام » وسجود وهجود . وکانت تدئی 
روز فا بت إلا أن تسى قاطبة 4 وماالشت أن تنبا احا المفرئ »> 
فصارت أعبه بها من القطرة بالةطرة ء والرهرة بالزهرة . 

فزعت مول ذلك الأسر» وقصدت أحد آم اقفتنا» دای تافل جد" 
إلا شماسا وامتناعا . وعَرّت على الرجل خيبته فكنب إلى معتمد الدولة الاسبانية 
ا رالاس غار جة عل دوالك | EE‏ 
کا تری برغا ورغ ذویما لیقذف ہما بین جوانب دیر تسترد فيه دنا القدم !... . 


. قلت أ أن ساق ابتك سوق الآغات ت البرمات على غير أ 
a :‏ 


7 


س ۰ س 


ولا جرعة ؟ ! فرفر الرجل زفرة كاد بتص دع نما قلبه واحناء منلوعه م قال : أمالقد 
خدعت وذمت ۰ وغل أعرالمکومتین أمری فا عسانى أفمل ؟ 

على ئر ذلك اتثنيت الى الفتاة وهى تما من أهوال الحزن وأثقاله ما شع 
اراسیات دون احتاله فقلت : ما بالك یا فاطمة ؟ س انما أنست منی ما تسه 
e‏ ع الضنى : لا جيرة مسامون » أغدو اليم 
فاستمع ار دنهم . حتی اذا أخذنى النوم ذات ليلة رأ بت النی مدا صلی الله عليه 
وسلم ف هالة من النور بخطف سناها الأبصارء بقول وهو إلى بيده : 
« أقترنى يا فاطمة » ولوآنك أبصرتہا وهی تنطق بام النی مد اریت رغد 
تمشی :بین أعطافها وأطرافها تی حى إلى أسنانما جال يبنا » وإلى لسانما 
فتتله؛ وال وجهماضحیل اون . فل تكد تستم جنها حتى أخذنها رجفة فبوت 
علی منقعدھا کا ہا بناء منتة منتقض ! إلى ذلك الح غشى الناس ما غشيهم من الزن . 
رأبصرت بشخ بتمشى فى ردهة القطار فطلبت إليه أن يؤذن ف أذنها » > فاما انتھی 
إلى قوله « أشہد دا رسول ا ك ال ا فی النکاءء ٠‏ 
ۇغاود ا رتا الأول . فلم أفاقت قلت لما : وم حتأفين وتفزعين ؟ قالت : 
أنه سيۇبربى إلى دير . کک ازن الا ی دی وی م ول ا حاف 
ألا أن أخوف ما ضاف پومئز آ ن ال بای :وین ضلای ونسی ۲ قلت ها : 
يا فاطمة ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قالت : أجل . قلت إن تك الاسلام عى 
القلرب . فا عليك لوأقررت بين يدى المتمد بدينك القديم» وأودعت الالام 
ین شغاف قلبك» حتی لا فوتك أن تقیمی شعاره حیث تشائین ؟ . هنالك 
نظزت: إل اظ د تات دوا ن خف فلن نفسی ثم قالت : : « دون ذلك 

حر الأعناق وتفصيل المقاصل ! دء نی ! قاتنی أن أطلمت تفسی عصاتی لسانی » . 
وکان منلالاً ما توسلت Ea‏ 


e 
. کان ذلك حتی آوفینا عل اقاهرة غيل دوجا‎ 
... أعل بمد ذلك شبن من ا مر فاطمة لأنى ] إأستطع أن أ‎ 
رمه ت الله وبركانه عليك؛ با فاطمة » فا ا ا شہیدات ت ای الجن ء‎ 
۰ والاعان الویق‎ 
فان‎ . E e ذلك ما‎ 
. ربكن الوقوف دون الحقيقة تغييراً فذلك مالى المذر فيه‎ 
مل ذلك التصديق المميتق من شأن الرأة وطبيستماء وسبيله ما أسلفنا من‎ 
خلاها وسحایاها . وإذا کان جو رالنساء لاحات اوی » ويومن بنوافر‎ 
المادات فلا رتحولن عن ذلك الاعات القدس مما خاتنهن التجارب وأخلفت ؛‎ 
منهن الظنون » فكيف بهن لو وجهت وجوهہن إلى الله المزبز القبار » وعلمن.‎ 
. حق الل أنه وحده باری. اشم » ومبيد الأم وله وحده الملم مخقيات السرا‎ 
وتزعات الضمائر ؟‎ 
E لك کان دن لر = اذا ميمت‎ 
وأرسخ أصولاًء وأبمد عن عثرأت اليرة وترغات طانم دنا(‎ 
اذل كانت - إذا أخذت به» ونشأت عى حبه - أشد الناس عصمة فى اسر‎ 
ك عن اران الا والح‎ 
الحارم ء إذا سكنت ألسنة الزوا جر فدات ن اا‎ 
ان طلالاً أن تعمد إلى المَيّة تمصا بالشدة» ونما بالمهوان . فانك ان‎ 
٤ فملت هوّنت تفسها » وثامت حسما » فلا شمر إعدذ بأوزار المارء‎ 
بانثلام الشرف و لسا بومئذ أن ا ونودی محیاہا من‎ 


تقذفه بها دا »دوا » وجرلومة وبثة . 


a 
وإن عالاً أن تسد إلى الأحلاق النظرية فتسوقبا إلبها قواعة بزح مضا‎ 
بمضاً » وعظات نهال إمضا على إمعض . فان ذلك مما بك ذهنهاء وشقل‎ 
. خاطرها . وربا شق علیما استظہارها » فأشضتما وأشضت ما حوتما‎ 
لیس إلا الدین . فو وحده الدى لك زمام اء وقوام أءرهاء با فيه من‎ 
ذکر الله ووصف جلاله وعظمته » وملکوته وجبروته » وجيب صنعه وبدیع‎ 
ته وقدرته ورحمته » وناره وجتته» وأشباه ذلك ما وافق سجیتما و شیر عاطفتماء‎ آ٣‎ ) 
. ویزید غرسہا راء » وتفسپا صفاء‎ 
ا ب‎ 
دعا لذت الرأی واعزازا له : ا‎ 
N قالوا‎ 
! الأب م إلاجفوة وعنادأء حتى لقد رمتما ذات عشية بقطمة من الب زكاذت ف يدها‎ 
E A هلت الأم لذلك واذطر‎ 
. إلبما اء وسوء صنیع ابتہا با . فہدأت ارما » وقالت لما : دعينى وإياها‎ 
استهل الصباح » فدرجت ا ال ا . ودق اقوس الكنيسة فغدا‎ 
إلبها التلميذات وهی معن › ثم أخذ تکل واحدة مکانما اقلت ال ية فلت‎ 
مطرقة صامتة › لاتقو عينً» ولا تفعل شيا . تطاول الوقت حتی اوك أن‎ 
ٍ يتتهى . ونشرت السكينة رواقما عى البنات جيم » وى عليهن جلال الكان‎ 
وهيبة المربية أن يكلمنبا ثم اتزمت الکاام کن جیت یون شواغص إلا‎ 
: وقلوب حوائم إليا . القت تقول‎ 
بتكن صبية أغضبت اله !. . . وأخشى أن يشلنا جيم غضبه لوجودها فيناء‎ 
ا أن قرفت وإل أن اة مناطميتة سقعلت :أا أهانت أا‎ 


سا 


اما سدینپا وویٹ اماتا ان ف تی خت لاه وبع موم ویس لئ أن 
هوه به ن ی ا 

هنالك أخذت کل واحدة تھ 2 تفتش فی و ہا هل محد بین حواشیه تلك الفتاة 
الآنمة؟فأمامن ذكرت لأا قبلة ء أواعتناقةء أودعوة خي فنك الظافرة البنهبجة 

ما صبیتنا فقد وڏت لوانفرجت الأرض فوارتما بین أحشاما :دو او وفقت الى 
ذلك لتلمست المرب من غضب الله » وايلام' الضير فلا بجده . 

أقامت الصبية نهارها » ولو أقامته على أنياب الأفاعى اكان أهون عليما وأروح 
هما ما لقيت . حتى إذا اذنت المد ا تلفت فی کل 
ناله . فا کادت* ناتھ ی إل مہا حتى E‏ تاپا وتیابا و 


0 


أا انون ف لم ابات i‏ أن تبدأوا مالک أن 
امجعلوا الدين عامما الفاق على اھا وا کیب اشرق فرق جینم ا وکیا 
التألق فى ظلمات الدح» ومدلمات الحطوب : وإلا دتم خلقما. وهو أعرَ 
ماملکت يينها . وهنالك لا تجدون الم إلامدرجة الشرء وسبيل اقساد ب© 


0 


الراة العرسة 
فى ظل الإسلام 
دور العظمة 
آغ رو راان مر کر اھا انر عجر کر رامن فی 
وأسلوب من المياة جديد . 
لقد كان لامرأة المر ية فى عهد جاهليتما فضائلها اللكسوبة» ومواهبما 
المورونة » وحقوقها التى تم لها بمضما» Ee‏ وسوء نظام الاجتاع قينا . 
فما وقد رسخ ت أصول ا وخفقت علىاللافقين أعلامه» 
ولْعمَت می تحت ظله بونوق الإعان . وتقلبت بين أعطاف الملك › ونهلت من 
ممين الل » وضربت مجم فى التشريع » وش ع لها من المقوق ما ا 
لأبة منالأم فى عصرمنالمصور = ققد أممنت فى سبي الكال فة المان» 
حى أخات من بين يديهأ وأتجزت من افيا ء تم تجا ا 
الما مین فى جلال حياتا » وسناء منزلما . 
ذلك حك لاحقيقة ولتارئ ‏ لالماطفة اين ولا رة ارح ء ولا لسن 
نست‌الافظ . له علله وحکه» وأسبابه ودواعيه» ومقدماته وتتاتجه . وإنا ماضون 
بمون الله فى الوفاء بذل كکله . بادثين با منع الإسلام عنها من حيف » وما شرع 
هافن نحق مدن فا تقول على كتاب الله » وسنة رسوله وسيرة البررة 
الأخيار من آله وصصابته . فذل ك کله مرجع أمرناء ومنار بصارنا . 


را العرسة 
بين المهدن 


لارنم ما تیت رة الررية فی مهد امات Va‏ 
لا سای وحالات درجت فما إلى موطن الات ماك امارح والقاوب - عل 
الرغم من ذلك کله و الدهر عثرات » وَقرّت فى إعض المواطن عءظمماء 
وائتظمت قلبہا » وتمَشنها بظال « من الفزع » وظلمات من الأهوال . 

كذلك لشت الرأة المربية اتتعثر حتى استبان وضح الإسلام فأقالا يد الله 
وهأنذا اط القول فان ا عنھا من غواشی شى الظلٍ ا ا 
وختلف أطوارها . 

١‏ ا الوررة الاو 

من المرب من کان برۍ البنت حا فاد يضعف دونه احتاله » وتتخاذل 
واه لفرط ما لقى من وة اذل » ووس السار إذاوهنتتقسماء» أوذهب_ 
السباء بہا» فکان بین أن بستبقہ ماع ىكره E‏ 
أو فزع إلى الح ر فيقذفها فى جوفهاء ويل الراب على عَصارة عودها » 
ونضارة وجها . فا اشد ماغان ب اله أ ذلك عليهم » ونقمه مهم » ودل على 

سفه رآبیم وسوء صنیمم فی مواط نکئرة م کته لکرم SE‏ 
د وإذا د 2 بالأنتی عل 2 وهو ا ا 
من الوم ون سوء ما شر به اسک کل هون ٤‏ يدس فى الراب 
لاان 


)١(‏ الكظم اممتلىء عبطا وأضل الكفام مخر ج النةس. قال أذ بكظه اذا أخذ مخر ج سه اومنه 
کم اظ لاا و جیه 3 ن الوصول اى غر حه 


< ر ص 
بای د 5| N°‏ 


م 2 2 e 3 e Pri‏ 
وقال تبارکت أته : « وَإذا النوءودة سات ق 
2 . 5 ت م ت 1 2 ر 2 e‏ 
وقال نمالت کته : « قد خسم الذن. قتلوا اولادم i‏ لر 8 
م EES‏ ا 2 ل م ر مھ 6 
وَحرموا ما رزقپم لله افراع عل الله قد اوا َم کانوا تددن @ ۰ 
وف القران الكرب مكثر من مثل ذلك ألم شديد . 
E 2‏ ھے ي ا 
وکان قیس بن عاصم النقری ّث بین یدی النې صلی اله عليه وسم 
عن عاباه اوءودات وانه ذھت بائنتی۔ءشرة مهن . فقال عليه الصلاة والسلام 
Weg e 2 ER orl‏ 0 
«مَنْ لا رح لارم› واءره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمنه ٠‏ . 
a 0 ‌‏ 8 
وکان المرب ا نفون أن يداع الرجل ولیدته » أو سمح ها ان تمرح بین 
)١(‏ انما صرف الله سبحاله السؤال الى اللوءودة ولم بوجهه الى الوائد اظهارا لفرط السخط عليه 
والاحتقار له كانه موان شأنه وشناع جرمه لايستحق ُن“ وجه السؤال اليه (۴) عاضرات الأدباء 
a‏ ص \oy¥‏ و تفسیر الطړرۍ ج 0 ص e‏ وکان قبس من ادان کم وتن عقدت علم الخناصر 
فى السالة والفصاحة والكرم والحلم . وكان الأحنف إن قيس قول انما تعلمت الملم من قيس إن عاصم . 
حه نوما وهو محتب 3 ای ضام ساقبه الى صدره » ممحدث اذ جاءوا بان له قيل وابن عم له مؤثق فقالوا 
- ان هذا قد قتل ابلك هذا فلم يقطع حديثه ولا لض حبوته حتى اذأ فر غ من الحديت التفت الم فقال رعبم 
٠‏ قال أن ابی فلان اء فقال:يا بى قم الى ابن ك فأطاقه وای أخيك فادفنه والى أم القتبل فاعطما مائة ناقة 
فاليا غريبة لمابا تسلو م اتكا على شقه الأيسر وأنعا يقول 
انی امرۇ لا یعتری خلقی دنس فده ولا أفن 
من مثفر من بيت مكرمة ‏ والفصن ينبت حوله الفصن 
خطباء حين بقول قائلهم بض الوجوه «صاقع لسن 
لا يفطنون لميب جار وم لمحن جواره فطن 
وقد وفد قیس على زسول الله فی وفد بنی کیم ودعاه صلی الله عليه وسام سيد أهل الور س أى سيد 
"هل الادية س وفبه يقول عبدة بن الطبيب س وقد وقف على قبره س 
عليك سلام الله فين بن عاص ورحده ما شاء أن پترجا 
سلام امری" جللاته منك أعمة اذا زار عن حط بلادك ا 
فا کان قيس هاه ملك واحد ولكنه بنان قوم دما 
وا قإلوا فى حديث هذا الو أد ان النمان بن النذر أوقم بب عم نمم الاتاوة عنه فاستاق لمهم وسيى 
ناء س وفن بفت اقوس س فوفدت وفودم على النمان ضارغين اليه أن يرد عليه ناء م ك النعان 
أن جمل اليار الى النساء فأبة امرأة آرت زوحها ردت .اليه كان اخترن أزواجهن الا اة قيس فا 
اختارت سايمها فنذر قيس أن يقد كل ابنة ولد له : 


/ 
2 
/ 


س ۷ ل 


بدبه فأ اسول لل مى ل عله وسم فقد تقض تلك الست تة غم يكن 
لضن وقته الاعَرٌ ان یداع فيه الولاند من بنانه أو بنات صا بته . 


۰ فقد حدّث البخاری عن ابی قتادۃ قال : خرج علینا انى صلى الله عليه و 
وأمامة بنت ابی الماص على عاتقه» فصل فاذا رکم وضمپا واذا رقم رفم 
وحدئت أم خالد بت خالد بن سعید قات :. أنیبت رسول اله صلی اله عليه 
وسل مع أب وغل قيص أصفر قال رسول الله صلى اله عليه وسل : « ست سنه » ' 
وهی بالحشية حَسَنة س قالت : فذهبت ألمس حاتم النبوة ةفانهرنی آییء قال 
رسول اله صلی اله عليه وسل دعها ثم قال رسول اله صلی اله عليه وسل : د ابل 
واخلق ' م ابی واخلقی » مرت بمد ذلك ما شاء لته أن تمر" . 


: 0 حح اپخاری ج ۸ س ۷ س طبع پولا س وف روایة این سعد عن ن أبى قفادة [ بنا تعن 
على باب رسول الله صلى الله عله وسلم اوس اذ ځرج علبنا رسول الله صلی اله عايه وسلم حمل أمامة 
بنت أي الماص بن الربيع س وأا زينب بذت ارسول الله صلى الله عليه وسل س وهى صبية قال فصلى 
رسول الله صا لی الله عليه وسلم وی على عاتقه یضعہا اذا رکم ویعیدها على عاتقه اذا قام حت قضی صلاته يفعل 
ذلك ہا ] . وکانت نت أمامة من أحب اناس الى رسول الله صلى الله عليه وسم وف حديث اين سعد انه صلى 
اله غليه وسلم دخل على أهله وممه قلادة جز زع فقال لأعطينا أحبكن الى فقلن يدفعا الى ابتة بى بكر فدعا 
بابنة أبى العاص فعقدها بيده . 

E E SS E e a 

(۲(٠‏ آم خالد : هي أمة س بف بفتح الهمزة وام - بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن عبد شعس و 
لن سید اجر ال الت و ارا می خف راه کا آل وم ا 
من عهد طفولما وآبت الى الدينة وقد بدأت تدرك ما حيط بہا . وسا قالت : معت .النجاشى بوم خرجنا 
قول لاصاب اليتون رلو جي رسول لى سى الا سكنت آلا فن لع رسول ا 

وهی من اللوای روین کثیراً عن رسول اله ٤‏ 

وف روابة اين سعد عن اسحاق بن سعد عن ن بيه عن أم خالد قالت أي رسول الله بياب قا حخميصة 
سوذاء صغيرة س الجببصة كساء ء سود مر بع له عامان س ققال من ترون أ كو هذه الجيصة ؟ قالت فأسكت 
قوم تقال اٹتونی بأم خاد قالت فی بى رسول اله أحل فاألبسنبها بيده وقال أبلى وأخاقی س يقوها مر تین 
أو ثلا س وجعل ينظر الى عل في الميصة أصفر أو أحر فقال هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد س 
ویڈیر بأصبعه ا العلم س والا بلسان الیم اا : 
وتروجت آمة بازبتر إن العوام قولدت له مرا وخالدا ٠‏ ورت من at‏ وخام البوة ية 
E ET‏ 

a 


e 
ومن حدیث عتابته صا لی انه عليه وسل بهن وأره يبدل الرحة» واسداء‎ 
کک :جا تی اعرا دما اتان الي‎ ws اللمونة هن‎ 
فل جد عندى غير عرة و . فأعطيتما . فقسمتبًا بين ابنتيها . م قامت‎ 
لفرحت . فدخا الي مل ا انه عليه وسل خداته . فقال ا ن‎ 

البنات شیک ل س من النار“ » 

ت ر 

اما حبه عليه الصلاة والسلام لا بنته فاطمة » وشغفه بها » وحنانه علأا ء فا 
لاط وسار اله انى ألى رل فما فة ةمي ون 

مايسو‌هاء ويسر مايسرها. ‏ . 

ا رالمسامون كل ذلك » ورأوا أن اله بحختص فاطمة بذت تمد بذرية رسوا له 
الالیشيد بلمرأةء ويهض برها ورفع من شاا 1 ويأخذ العرب بحا » 
و بها . فغدوا من لمده حبون e‏ وبکر مونهن › و ورون الي رکله 
م بنواصہن . وقد استخلص وهب بن مه من تقديه سبحانه الإناث فی 
قوله اا ا إا و لن اء أل ان 
تلد انى قبل الذكر . 


ون لمن اون مان E e‏ 


(۱) ج ارشاد السارى ۲ س ۲۲ طبع بولاق 
OE ((‏ سيدا من سادات مزينة وعلماً من أعلام التابعين ورأساً من روس الشعراء 
حدث أو عى القالى عن e‏ مروان ذات لیلة فی “مره مم ولد وأهل به 
وخاصته فقال هم : لیقل کل و حد منک أحسن ما قيل فى الشمر وليفضل من رأى تفضيلة فأنشدوا وفضلوا 
فقال بعضمم امرؤ القير بمضهم النابغة وقال يضم الأعشى فلما فرغوا قال أشعر وافله ن هؤلاء 
جما عندى الذى يقول 
وذى رحم قلمت أظفار طخنه محلم عله ولیس له حلم 
اول ری ۷ اول غبره وکالوت عندی أن محل به الرغم 
الى آخر القصيدة - أمالى القای ج ۴ ص ۴ ٠ aT‏ فقيل له يا أمير الؤمنين من قال هذه الأيات 
قال ممن پن آوس الزق 


2 
رجال . وفهن قال : 
ا رجالا یکرهون بناہم وفہن لاا صواڂ 
وفيهن والأيام يثرن بالفتى ‏ عوائد لا يلاه ونوائح 
وحدواأن مرون اس دخل على معاوبة بن 8 سفیان وعنده بنت له پلاعبها. 
فقال له : انبذها عنك يا أمير ا لمؤمنين ! فواله نهن بلدن الأعداء وبقرّن‌البنداء 
ويؤدن الضغان . فقال معاوية : لا تقل » ها ندب المونى » ولا تفقد ققد الرضى» 
ان ان 
وقال الزھری : کانوا ‏ ر ج ا ت 
لاٹ بنات صدقة » ولا جهادا > ماجتهن اليه » وشځله ر بهن » والمناية بتر متهن © 
وکن ١‏ خالد القنای_ وكان من علاة انلو ارج شیر ال ذلك » وکان 
قد طا اليه المد الى القتال فقال : 
لقد زاد المياة ال حًا بانى اهن من الضماف 
٠‏ أعاذرأن برن الفقر بمذى وا لشران رقا ند عاف 
واذیمر یا نکی‌اوآری ‏ فنبو المین ع نکم عاف 
ولولاذاكقدسوّمت رى وف الرحمن للضعفاء كاف 
أبانا من لتا ان غبت عنا ‏ وجَدالمى مد كن اختلاف 


(۱) تحاضرات الاأدباء ج ۱ ص ٠٠١‏ (۲) كان أبو خاد من زعاء الجرارج وعلماتہم وکان من 
القعدة س س الذن لا يرون خوض المروب س وسبله فى ذلك ما أوخه فى أياته . وكان قطرى بن الفجاءة 
کبیر الموارج قد کب اليه . 

أا خاد تفر فلست الد و ول اي 2 لقاعد 
زعم آن الحارجى على الهدى ونت مقم بين لص وجاحد | 
i E AT E‏ 


E EE 


س فوارۍ الفساه _ 
مرق الاسلام حجى الفوارق بين النساء » کا مقأ بين الرجال . فتطامنت 
اروس » واسأوت النفوس › ف يكن بين المرأة والمرأة الا الير تتقدم به» أو 
لفن الصا سبق اليه . فما أن تذل رض طارف» أو لمت بحسب قدم 
فذلك ما ا مہا عة ولا نی عنا من اله شیا . 
لقد شرع الله للمؤمنين شرعة الإغاء بقوله جل شأنه : « انا الؤمنون إخوة » 
فل يكن برق بين المسامة والسلم > ولا بين المسلم والمسامةء إلاشريف الق 
وخساسه یک رل اد جرک کی کک : « اللييتات 
ل بیشن واعپيشون لاخییثات وَالطْات للطيبين وألطسون ايبات 
ف ا یل e‏ بقوله ونار 
أخو المسل فلا حل لس من أخيه إلا ما أحل من نفسه » . وهو الذى بقول 
صلی اله عليه وسل چ نسب وسبب وم القيامة فقطوع الانسي وسبې » 
ولا أل على ما تقول من حديث فاطمة بنت الأسود الغزومية - وهى امرأة من 
ذوات الشرف واس من قرش - وَهَنت نفسما فسرقت » فقامت علا 
اليينة ‏ فوجب عليما الحد ر ا ر ل 
ET E‏ 
فکلم رسول الله صلی الله عليه وف آتشفع فی حدَ من حدود اله ؟ . 


قام تغطب فقال : أيما الناس إغا ضل من قبل نهم إذا سرق الشريف تركوه 


ا 


ارات ل ادات دة ا قطيع من الثم » فندا لئب على واحدة 
فأ كلها » قمض مولى الصبية إلیہا بضربماء أ كان ذلك غر يا على التاس» بميدا 
عن مواقع أسماعم وأبصارم ؟ لقد حَدَث ذلك فى عهد النى صلى اله عليه وسل 
وغدا الرجل على رسول اله مخبره ا صاب به جاریته . فاشتدٌ بالنی الغضب حتی 
اجر وجهه » وهاب أصحابه أن كلمو . ووقف الرجل واجا لا حراك به . وقال 
عليه الصلاة والسلام عند ذلك : وما عسى الصبية أن تفم بالذث ! وما عى 
الصبية أن تفمل بالذثب ! . وما زال يكررها . ثم قال : أن خد إخوان جل 
اله ل الولاية علييم . فل جد الرجل مساغا من موقفه إلا بمتق جاررته © 


)۱( ارشاد الساری ج ٩‏ ص ٤۰ہ‏ س طبع ولاق 
فاطمة بفت الاسود : هى فاطمة بنت الاسود إن عبد الاسود الخزومية . تما آبو سلعة ابن عبد الأسد 
ازوج الأول لأم الؤمنين أم سامة رضى اله عنهنا . وکانت قد سرقت من رسول الله صل الله عليه وسل حلاً 
فى قطيفة . وقيل كانت تستعير التاح و تجحده . وقد ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسم قوم ن قريش 
ففرضوا عليه أن يفتدوا فاطمة بأ بعين أوقية من الذهب . فقال : تطهر س ای يقام ع لیپا ا لحر س خير ها . 
a‏ ى ازل .. فكلموا أسامة . فكان ما أسلفنا فى المحديث الشنريف ٠‏ وقد تولى بلال 
قطع يدها + أقول : وقد أحسفت فاطمة الاالة الى الله بعد ذلك 

ااه ر ت ورل ران و ن رض الله عنما . وکان رسول الله بقر له فی 
الب بالحسن بن عل“ علا السلام > ومن حدیث البخاری عن أسامة ن رول الله کان يضعه على نذه 
والمسن طن تفده الأخرى ثم يضمهما ويقول : الهم ارما فانى أرحهما . وقد قتل أبوه فى غزوة مؤلة 
وكان اد الفوم ٠‏ وأسامة بومئذ صب . وقد جهز رسول اله أامة فى جیش عظم ال ابی س بالشام س 
وهو على رأس اثامنة عشرة ٠‏ ومات رسول الله قبل مسیره . فلما استخاف ایو کر کان بدء عله انفاذ 
الجيش وسار هو ومر فى ركاب أسامة ٠‏ وكان ظفر المجيش بالروم عفاما . ومات أسامة سنة ثلاث 
وسین رضی الله عنه ٠‏ 

2 وفى روابة أفى حنيفة : أن عبد الله بن رواحة كانت gS‏ 

. فتعاهدتما حتى سمنت الثاة . واشتغلت الراعية بعض الم . اء الذئب فاختاس الداة وقتلها . اء 

عبد الله وفقد الغاة » فأخبرته الراعية بأمر ها . فاطمما ثم ندم على ذلك . رور 
علیه وسم فمظم النې صلی الله علبه وسلم ذلك وقال ضر بت وحه مؤمنة ! فقال انپا سوداء لا عام ها قأرسل 
الیہا النې صلی اله عليه وسلم فأها ان اعات وا ی ا رر ی انا ءژەمة 
فاعتقها . فأعتقها سند الامام أ حتيقه ص ۴ 


وقد ورث عله الملاة والسلام فبا ورث عن أيه جارية نر اللسان 
لا تکاد تین 9 ۾ أعن فکان سل اٹ عله وسل بدعوها ته . . وکان إذا 

نظر إليما قال : هذه بقية أهل يى a‏ 

وكان من أشد ما يؤم تفسه الكرية » أن يسع الزجل يمير الرجل بأمه . 
وآية ذلك ما حَدّث المعرورن سويد قال : ربت باذ الغقاری وعلیه حل وع 
غلامه حلة . فسألناه عن. ذلك فقال : ای سابست رجلا فشکانی الى التى 
صا لی النه عليه وس . قال النی صلی النه عليه وسل : ا ؤفك 


جاهلية . ے قال : إن خد ک اخواتک جملم الله تحت أیدیگ ف کن اخزء 
E E‏ فان 


۲ 2 

کلفتموم ما بغلبہم فاعینوم . 
() کتاب ب الطبقات الكير لابن سعدج ۷ ص ٠١١‏ طبع ليدن 

آم عن : هى حاضنة رسول الله ومر ته » ورتا رسول الله فیا ورث عن أيه وقد أعتقها حن زوج 
ا خدججة عليبا السلام قتزوجها عبيد إن زد الانسارى فولدت له ايحن . وكان أعن موفور الدين . قتل شهيداً 
وم حنین رضی لله عنه . ولا مات عبید خلفه علا زید بن حارثة فولدت له أسامة ٠ ٠‏ وکان ما عظمما ف 
عین زید قول رسول اله صل ى الله عليه وسلم من سره أن يزوج امرأة من أهل الجنة فليتزو ج أم أعن 

وهی من الموانی کر مهن الله وأحسن مثو ہن فی الد نیا والآخرة : حدث ابن سعد عن عثان بن القامم 
قال : لاهاجرت أم آعن ن أمست بالنصرف دون الروحاء فعطشت شت ولیس مما ماء وهى صاعة خهدها العطش 
فد علیها من السیاء دلو من ماه برشاء ايض فأخذته فشریت منه حو حت رویت فکانت تفول ما أصابی بعد 
ذلك عط س وقد تمرضت امطش بالصوم فى المواجر ف شاک مك رة وان تارمن ئ 
المحار فا أعطش 

وکان رسول انه صلی اه عليه وسام يأنس ببا وعازحها . وكانت عسراء الان ومن عسر لسانہا نپا 

کات تفول اذا دخات می زسول اله : سلام لا عليکم س ترید سلام اقه علیک س فرخس لما عليه الملا 
واللام أن هول : الملام . ومن حدما آنا قات لرسول اه وهو خارج فى جيده الى حنين « سبت أل 
أقدامكم » س بالين س ترید ثبت س باثاء وممنی سبت قطع س فقال صلی الت .عليه وسلم اسکق 
اا فانك عسراء الان وقد حضرت آم عن a E‏ 

)( ارشاد الساری ج ۳ ص ٠٣۹٣۱‏ 

أو ذر هو حندب بن جنادة بن سكن الخفارى س وغفار بطن. من كناة س أحد الاقين الأولين 

من المؤمين . أسلم والاسلام فى مستهل مره والنى غريب فى قومه فسكات قوة صادعة وعضدا قوبا . 
ge NE OS SERE‏ 


چ 
EG‏ 
شاء زف اليه أ كرم وأعرٌ ارأة فى الما . ولكنه اثر الاق المظم عى البيت 
إلكرم؛ والجد القدم وقول داي روه الیدانی أن تمر رضی النه عنه : 


ا سواق المدينة - فرأى اما اة ممها لبن تبيه » ومعها 


بث ها شا اوق نت الشحوز أن عذق لہا س تخاطه با اء ب خمعلت 
لا شرل ا اوا وها سر ال و 
منك ؟ قالت : ابتى . فأمرعاصا فازوجها . ۶ 

أقول : وقد أجبت هذه المرأة - فيمن أنجبت E‏ 


أجلم تمر ر صر بن عبد المزيز» فهى دته لأمه . رضی الله عنم أجمين © 


قال لأخيه ارک انا رای کے ر رای کو کا ل عم اوه وھ ا نی يأتبه 
اله من السا ومع من تول اتی اطا الا حق تمه وع من قول م ری ال أن در قال ریه 
يامر عکارم الأخلاق ویقول کلاما ماهو بالشعر فقال ماشفیتنی عا أردت قازود وحمل شنة له فما ماء س 


والشنة الفربة الملفة س حق قدم بمكة فأتى السجد فالس النى صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن بأل 


غنه قأدرکه بض الیل فرآه على بن انى طالب فعرف انه غریب فلما رآه عه فا ام یسال واحد مرها صاحبه 
عن شىء حق اسبح م احتل قربته وزاده الى السحد وظل ذلك ايوم ولا E‏ 
حت أمسى فعاد الى مضجعه فر به على فال ما آن لارجل أن يعلم مزل س وذلك أسلوب بدي للدعوة الى 
الضیافة- فأقامه فذحب ممه لا سال واحد منیا صاحبه عن شىء احق کان روم التااث فاد على على مل ذلك 
ثم قال ألا محدثى ما الذى أقدمك . قال ان أعطيتنى عهدا وميثاقا لترشدننى فعلت ففعل فأخبره فقال فانة حق وهو 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فاذا أصبحت فاتبمنى فانى ان ريت شيثاً أخاف عليك قت كأني أريق الاء 


: فان مضیت فاتبعنی حت تداخل مدخلى فانطاق يقفوه حق دخل عل النې صلی الله عله وسلم ودخل ممه فسیع 


من قوله وأسلم مكاله ففال له الني صلى الته عليه وسلم ارجع الى قوءك فأخبرم حن بأتيك أمری قال والذى 


سی بيده لأصرخن ہا س بريد كلة التوحید - بین ظهرانیهم — بريد قريشا س فرج حى أتى اأسجد س 
بريد الكبة س فنادى بأعلى صوته أعيد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول ثم قام الفوم س من قریش س 


فضر بوه > حت أضجعوه وای العباسن فأ كب عليه م قال : ويلك ألم تعامون انه من غفار ؟ وان طریق 
تجار الى العام عليبم ؟ فأةزه منم ثم عاد من الفد لثلها فقر بوه وار وا اليه فأ كب العباس عليه فأتقذه مهم 
ورجع الى قوءه فأسلم آخوه وأساهت أمه وتابستهم غفار بعد ذلك ٠‏ وكان رطى اله عنه من أحب الناس الى 


الله ورسوله وفيه يقول رسول اله صلى الله عليه وسلم : ما أقلت الغبراء ولا أظات المضراء أصدق هجة 


من أي ذر . ومات رضى الله عه بالريذة سنة احدى وثلاين .. الاصابة ج ۷ ص ٠۲‏ المطبعة الدمرفية 
(۱).المیداتی ج ۲ ص ٠١١‏ س ٠١١‏ الطبعة اليرية e‏ 


س ۴ س 


e‏ درائ الفبرة 

ا ت ا Ee‏ 
وهی مثار اة رالفظة قن اة و اة اغا يل = بل عت س 
اذا خاف الرجل على شرفه آن شل وعرضه أن يهان . فاما أن قاد الرجل ن ىكل 
اة وتفزعه فی کل موطن » فهی خبل ووسواس » وأولی بہا ان تدنی الي 
الشرمن حيث تيه . 

ولقد می المرب فى جاهليتهم باتقاد الغيرة E‏ وحتی 
قادت فرق مہم الى قذف زوجته فی عرضما » » لاجس اعتاده > أوخلحة فن أ 
الشك نقذت اليه . فرفموا خصومتهم » واحتكوا ف عراضم الى فريق الكهان 
والكواهن هن » وم بر بقذفون اليب 0 اون فاون وإصيبون . 

ا ا و ارم وأفدح ا ری بريد | 
السقر > فيعمد الى شحرة فيعقد بين غصنين ملا ء فان عاد وكان الفصنان على 
) اما زع أ ا تحخنهء وإ لا فقد خاته و .کن 
رشن رأة بل عرض الأسرةء بل عرض اللى إلى تأت الرأة ين روع 
ودرحت بن مدارحه رہن بفصنین » تمصف بہما الرح » أو تعبت بهما 
الأيدى » قفرق ينهم . 

أما أسباب تلك الغيرة اللو بقة ء فقد قطمها الإسلام » إلا أن تكون عن علي 
وببنة . فأما حك الريب واحتكام الشات فذلك مالس من الدين فى شىء 

وقد فرض اللہ جلى ذکرہ على من ریی ابرآتہ فی عرضہا ن پتہد اربع 
شپادات باه انه لمن الصادقين > فا قال وادمی a‏ أن لمنة اله عله 


WM‏ لان المرب ج ٠١‏ س ۱۱۹ طم بولاق 


See 


ان کان من الكاذين . فان م يصدع تلك الشہادات اجس » فعقو بته عقو بة 
قاذفالعصنات ملد غا ينح لدة 4 ولا تقب لله شهادة 0 وهو عنداند من الفاسةين. 


3 
4 + 


وهنالك دت ہما البخاری عن E‏ اله عامه وسل یکشفان 
عن مواطن النيرة حقها وباطلها » وما ورد من ح آفه ورسوله فبا 

فالأول حديث الغيرة قال : 

ال سمد بن عبادة: لو رأیت رجلا مع اء رأنی لر به بالیف غر مقع 
ی غیر مال عرمتً - فبلغ ذلك رول ته صلی اله عليه وسل فقال : ا 
من غيرة سعد » وا ر والله ا می » ومن نجل غير اقه حرم 
E‏ 

وأما الثانی ده عن یی هربره قال : ان رسول اله صلی اله عله وسل جاده 
أ ران فقال : پارسول الله ان | رای ولات غلاما سود . تال هل لك من إبل ؟ 
قال : : م . قال : ما آلوانپا ؟ قال : مر . قال : أفها أرق ؟ قال : لم . قال : فأئی 
کان ذلك ؟ قال :ارارق ره .. قال : فلمل ابتاك هذا تزعه المرق . 


() ارشاد الناری ج ۸ س ۱۲۲ س ۱۲۲ 

سعد إن عبادة : هو السيد البطل الكريم سعد إن عبادة بن دام الانمارى سيد الحزرج وأحد التقباء 
الذين قال مم رسول اله فى بيعة العقبة أتم على قومكم عا فبهم كفلا li.‏ 11 واریین لمیسی بن ءرم وأا 
کفیل لی قوی . فقالوا : العم . . وكان سعد من أندى الرجل بداً وأعرفيم بالرى والسباحة ولداك كانوا 
يسم وله الكامل ۰ وکان منادبه یناد ی کل بوم : من أراد سحا و فلأت سعدا وکات ت ماده تاور مم 
النې صلی الله عليه وسلم فی وت أزواجه . . وکان يض فكل لل تماتین » ن أهل المفة المنةطمين للعبادة = ٠‏ 
ون دب رر © مل ول : اللبم اجمل صاواتك ورحتك على آل سد بن عبادة ١‏ ومات 
رضى الله عنه محوران سنة س عشرة 

(r)‏ ارشاد الساری ج ۰ص ۳۸ طبع ولاق 

واس ذلك الاعرانى ضمفى بن قتادة . والبهير الاورق الذى جم بين السواد .والياض وقول الاعرابي 
« أراه عرق تزعه » أى أن أصلا من أصول نسبه جذبه اليه . قال صاحب الاصایھ س ج ۴ ص ۲۷٤‏ س 
وقد قدم بعد ذلك تجار من تجل TS‏ 

)€( 


rS 
فانظ رکیف شرع النی صا ل ال عله وسل شرعة ية اة اة لا ال‎ 
فيمأ لنزعات الوج» وعثرات ت الوساوس» کی اتتا وو الاس شرهامن اقباس‎ 
. واحتكام الظنون‎ . 2 
ان فی دفع النی صلی اله عليه وسل شر اللهمةعن | رأة الأأعرابى لدليا لا يقبل‎ 
الشك على براء اء وطهارة عرضما . فا کان الرجل فاعلا لو کان فی عهد جاهلیته‎ 
ِ وم هتد يقس من نور النبوة ؟ ليس بين يديه إلا أن يفتك بها وبروى غليل‎ 
نفسه بتقیم دمباء أو أن تامس المرَافين والمنَجّمبن لُلقوا إليه بالكلمة ال جقاء‎ 
یکون فما ما بمدها . ويس وراء الحالنين إلا عا لاهن ودل الاك:‎ 
لذاك تحای السامون مواطن الق ومداحض اہم ء حتی عدوا الااف:‎ 
فى الغيرة عة من الم » لا يستحق صاحبما أن يسود أو يطاع . ومن ذلاف ما قال‎ 
معاوبة بن ابي سفيان : ثلاث من السؤدد » الصلم » واندحاق البطن » وترك‎ 
N 
وقد ظهر فى المسامي نكثبر ون ذمُوا التو رط فى الفيرة » وتوكيل الريب والظنون‎ 
: بامراة و ری ون و وحفلبوضح الرأى فيه قول مس کین الدار م‎ 
واتی امرؤ لا الف الببت قاعدا إلى جنب عرسى لا أفرطها شرا‎ 
ولا مقس لا آ الت ها اخ قل للات ا را‎ 


)0 عيون الاخار ج ص ۳۹۱ ' طبم کوتتکن واندحاق الِطن ن اتساعها 
)۲( أمالى الرتضی ج ۲ س ٠٠۴۳‏ — ۲ 
»سکن الداری : هو ر بيعة بن عامر . ومسکین لقب غلب عليه کان يضف نفسه به فی مواطن وفی سبیله قول 
ان أدع مسکينا فلست عكر وهل بكرن الشس ذر شعاعها 
لعمرك ما الأسياء الا عللامة ‏ مار ومن خير انار ارتفاعها 
ومسكين فى الا-رف الصم م ن تم . وکان صبيج الوجه فصيح اللسان ندى الكف عف الريرة . 
ذلك ۾ ا ا a‏ والفرزدق والاخطل من المجاء وهو فى شعره ور حكم 
قوق يقول 
أخاك أخاك ان من لا أا له ٠‏ كاع الى الميجا بير سلاح 
وان ابن عم الرء فاءلم جناحه ‏ وهل يېض البازی بير جناح ‏ 


س 


ا ا ی ا 


a he E EE I E as 
فېبنى ەر ۇراعبت ما اا فکت اماس تمن ا شا‎ 


وقوله : 


SEE OE: AN 


اوغ ا 


تفار على الناس أن بنظروا 


ای سال ا :ا 
ا آله بمطه ودها 


۰ ومن ذا برای له عرسه 


EG 
من م بزل منېما عرسه‎ 
يوشك أن نريما بالذى‎ 
حسبك من حصینہا ضما‎ 
لإ هرن منك على عورة‎ 4 


وما خير ببت اذا ا 
وهل فان الصالات النظطر 
قدظ ل ,شیا ای در 


فلن لعطی الود ا 


اذا ضمه والمطى السفر 


وأقبح الغيرة ف غير حين 
مناص فيما بوم الظنون 
مخاف أو ينصبما للميون 


منك الى خل ق کرم ردن 


فيتبع المةرون حبل القرين 


اوتا کن ن ی ف و ا الممةء وفتور العزية» ولؤم ٠‏ 
الب سح يقال ضف أن لمأت قتال ماقا اقام لا فاه خو اليد 


A 


اذا قصرت أيدى الرجال عن الملا 


مددت نما باعا عليا فتلا 


E E a a E 
وای ساق اله لم ارم حرة ولم تاتى بوم سر فما‎ 


ولا قاذف نفضى ونضسى برئة وکیف اعتذارى مد ما قد قذقہا 
ل اڭ منه قوله : 
ناری ونار لجار 
ما ضر جاری إِذ أجاوره 
می اذا ما جاری خر جت 
ولمم غا کر سما 


والیه قبلی رل القدر 
ra 1‏ لبشه ستر 
حی بواری جارنی المدر 
می وما یی غیره وقر 


واحدة 


ج - السباء 

کانت الحرب تمصف بالعرب ما شاءت أن تعصف » ثم تتکشف عنہم وم 
بین قاھر حت ٠‏ ومقہورذایل . نے لا تسکن نامتہاء ولا محخفت ھدیرھا حتی 
E‏ اتام یار ويستاق نساءه حواسر الرؤوس » بين ذل الغرية» 
وعار Dy‏ إعتقهن فيتزوجهن » وإما فيض منتقم خذ 
منهن رعاة الإبل » وجواری الحسف > ما شاءت له ار نفسه» وسعوم حقده › 
وبين هذا وذاك حال پهن و بين ڏوين فلا بلقون لعدهن إلا موان . 

وای که ھر الاه اشد غل اسن آن کر ن اة ی ذارهاء می را 
مبتهجة بين لداتما وعشيرتماثم تسى وقد سأما القاهر المستبيح من ذل ك كله » وقادها 
تطلب رجتهاء وسال انصافيا. . 
کان ذلك أشد مواطن ازع والفزع فى حياة المرأة المر نية . فاما دخل العرب 


: إلى مرا أنه ية ا 


5 4 
فی دين اه آفواجاء وأصبحوا بنسته اء و و ا فلإ ل 
أن يس المسامة » مهما عصفت بالقوم عواصف الفتن » وفرّقهم سمب الأهواء . 
ولا سار خالد بن الوليد إلى حرب المرتذين ف عهد هى بكر رضى الله عنه غدا 
على مالك ن نویرة وکان قد منع الزکاة وجحدها بمد موت رسول الله صلی الله عليه 
وسل وکان أو پکر قد أمره اذا عع صت الؤذن فی قوم أن يكف عن قتا -- 
قاذن مؤذن مالك » وخشىخالد خدعة المرب فقاتل مالا وقتله » واتتزع زوجه» 
AES‏ ذلك حفيظة عمر بن امطاب » وهاج غضبهء وقال 
لا بكر : اقتل خالا فقد قتل مسلما » وزنی : ال و ان2 
تأول فأخطاً ولا أ ہم سیقا سلہ اللہ علی اللکافرین فلولا تة ایی بکر بایان خالا 
E TTS‏ 
زک لال عا ا ارا ولا جاوزفیه رأی صاحيه؟ 


وقد اع الاسلام وین أیدی ادرب جوارمن سباء الجاهلية ء فا رثك أفرم 
الله و وتعالی عليبهن ثل قوله : « وان فم 1 دلوا فواحدة ا 


6 کت أعا نک °( 


جل دکره e‏ حر بر رقاب ٠‏ ورفیم ترغیبا شدیدا نی 
افتکا کھاء ورفع رتماء » طرق ثلاث : 
الأولى أله جمل ذلك أسمى ما رقرب به الانسان إليه » نكر له على جليل 


(۱) کان مالك بن وبر ة من آشرف آم خا وأصدقيم لاء aS‏ 
ولاه هو وأريمة من هامات الفوم امرة م . فلما قيض عليه الصلاة والسلام ٠‏ ارتدت کي فين ارتد ن 
المرب » فرمام أو بكر بال بن‌الوليد وأوصاه ألايقاتلقوماً حتى يدعو الى الاسلام » فان أجانوه فلاسییل ل 
علهم > وآية ماعتم أن بؤذن مؤذنہم » فلما قصد خاد مالکا وجده قد انث هو وجنده فی ثعاب الم حراء 
وسسایل الاءِ ء » فأحاط بهم وأنى بالك لامر ويار بن الأزور ففتله صبرا بين يديه . وشهد قوم عند ای یکر 
ا e‏ وانه آقر بالاسلام بین دی خالد (۲) سورة الشساء 


| ا 
روا ا د ر ۰ امم لین 
و و هد ا السحْدن فل | 0 إل وم أذْرَالً م اة 


f 
فك رة ا إطمام فی وم ذِى مَسْكَبَةٍ تیا ذا مقرب أن سکیا ذا‎ 
Va ر«‎ 
.@ 0 


الثانية - أنه تباركت ا لاؤه » اختص تحر الرقاب يسم من ماني ة أسهم 
من الرکاة . أعنی أن الإمام اذا اجتممت له أموال د مھا جرا لفك ارق 
عن الأرقء» فذلك حيث بقول سبحا : « إا الد ت للفقراء السا دي 
وألماملين علا وة قوم ونی الراب و د مين ونی سيل أنه 


وا ألسبيل فريصَة مِن أله وَأ لے کہ" : 


اثاللة - آنه جمل تحر بر الرقاب ف مقدم كفا e‏ 
2 ر ر ل ص 


فقال ف ا : » وان اهرون من سام ۴ لمودون 1 


(8) شورة الله والراد ادن طريق افد والير ٠‏ أو ادان - والأصل فى النجد الرتفع من 
الارض . والمسغبة ا جوع ٠‏ والقرة القرابة . والمترمة الفقر 

(۲) کان من سان المرب اذا غضب الرجل على امرأته أو مل عفر تما قال لها : أنت على كظهر أبى . 
فتحرم عليه » ثم رعا عاودها بعد ذلك . وذلك ما بدعوله « الظهار » . قو عند المرب ضرب من الفرقة 
دون الطلان » ورعا استمرفسكان طلاقا . فأما الاسلام فق دكشف الفرآن المحسكم عن حكه فيه فى سمل 
سورة الجادلة وذلك قوله جات آيته « قد مم اله قول ال جادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسم 
حاو رکا ان الله ميم بسير الذبن بظاحرون متك » ن نسائہم ما هن آماتپم ان امپاتہن الا اللائی ولدنېم وام 
لبقولون متكراً من الفول وزوراً وان الت لفو فور والبن بظاعر ون من نسائ ام یمودون لا قاوا فر 
زقبة من قل أن يتاسا» ... الى آخر الآيات البينات »> وقد نزلت فى خويلة ينت ثعلبة »> وهى. التق جادلت 
رسول الله . وحديث ذلك : أن اوس بن الصامت الانصاری فاضب امر آنه خویلد — وکان رجلاملولا 
ضيتق الصدر س فقال لما : أنت على كغاهر أعى ء ثم أخذه الندم وقال: ما أظنك الا قد حرمت على ! 
فةالت : لا تفل ذلك فوالته ما أحب الله طلاقا » ثم قالت : اثت رسول اله صلى الله عليه وسلم فسله . خقال :. 
انى أجدلى أستحى منه أن أسبأله عن هذا . فقالت : فدعى أن أسأله . فقال ما : سليه . خاءت.الى رسول 
.اه صلى أله عليه وسل فقالت : يا نې اله » أن أوس نن الصامت أو ولدى » وأعت الاس ال ب قد اال 
کلة وای آتزل علیك السکتاب ما ذ کر طلا » قال أنت عل ىكظهر آم . فقال التي على الله عليه وسلم : . 
ها أراك الا قد حرمت عليه. . قالت : لا تفل ذلك يا نى اله » ' والله ما ذ کر طلاقا . فرادت النې صلى ايله 
عليه وسل مراراً . م قالت : اللبم الى أشكو. الك شدة على »> ووحدلى » وا بشق عى من فراقه . 5 
ترم س تبرج س مکانہا حتی آنزل الل «اقد ممع > ... / 


ست إا س 


قلوا َر ر ِن قبل أن شماسًا 
وقال فى كفارة المين : لا کک انو فی اكم 3 
جذ عفدم لاان فكقارنة إطمام عَمَرَة مسا كين ۾ و 

ا الیک و e‏ أو ر ر 

كذلك یسم ضرا می ا مله ول فول فقتل شر زیی" 
واله خير ما يقرب المد إلى الله وفيض لممته عليه . ومن قوله صلی اله عليه وسل 
ذلك : أعا رج لكانت عنذه وليدة فمامپا فا حنمن تمليمما ودا فأ حسن ”اديا 
ثم أعتقا قتزوجها فله أجرا ان . وقال عليه الصلاة والسلام : أا رجل أعتق ايرا ' 
e‏ ا 

٠‏ على ذلك تتابع السامون وم بخلمون عماملكت أيديمم ر 
۰ إل اله » ویشکراً له وعجلبة أرحمته » واستدفاء لسخطه . ومنہم م ن کان طوف 
لی غلاط الا کیاد من من السراة يشترى منم عبيدم وإماءم يحرم ويرفع رقم 
اشا ا ومن هؤلاء ابو بكر الصديق رضى الله عنه ' ومنهم من خرج عن 
عببده وإماله جيم ء مورا إطاعة الله و راه » على مم دياه . ۰ 

ولئن سارع رجال المسامين إلى حر الرقاب » لقد كان نساۇم اطول بذلك 
ا ستی تفساء وأروح قل . فا جَدّت نممة» أو تكشفت حادئة أو عارضهن ' 
و الا ورعن إلى رحمة مر ا إلا وعتق الرقاب بادرة خواطرهن › 
وسابقة إعامهن . فقد تحلات عائة أ م المؤمنين من ين اقا لین ن 
اخواری أعتقنهن . 

. وال > أو بى وال‎ RS سورة المائدة‎ )١( 


وتعقيد المين تويقه بالةمصد والة )+( E E‏ ولاق 
e ((‏ ص ۳۴۸ : 


0 

وکانت آنماء بنت یی بک ر اذا أحست بدیب امرض خرجت عن إمائہا ج 

ا اا الطط أن انی القر صلی اجچال ما أطلق المسامات من إمائہن 
Ca‏ 
اتان TT‏ 
مطمتنان . فان م يكن عتق » فرحمة ء وإخاءء ورعاية حق » وبدل معولة . 

وما رایتا التى الكر بم تحاهد برحمته ووصاته جماعة من المسامين جثل ما تماهد 
جماعة النامان وال جوا ا اا : «السلاة وما ملكت أا © 

ولقدكان عليه الصلاة والسلام يحمل عتق ا إارية فداء :ممن لطمة تصیسا“ 
وهل تجد ف قد الم e‏ ارق › ورفع شأن الأرقاء مثل 
رسول الله مد بن عبد الله فی قوله صلی انه عليه وسل : اتتا افه فی خولگ pe‏ 
اتارک ) پنحتوامن جبل» ول ینشروا من خشب أطمنوم ما تأ كلون ‏ 
. واکسوم ما تلبسون» واستمينو نوا بہم ف أعمالک » فان جزوا فأعينوم » » فان 
کرهتموم فییموم» ولا تمذوا خلى :ا۵ » ا والسلام : 
« اذا ی اح خادمه بطمامه فان ج سه ممه قليطىه | كلة أو أ كاين فان" 
ول علاحه ¢ وقوله صلی الله عله وسم j YY:‏ أحدك عبدی » می › 
[ 


u 0M‏ الطبقات الكي لان س ۷ص ۲۳ طم دن 
(۲) محاضراٹ الأدباء ءج ١‏ ص ٠۴١‏ مطبعة الموياحى . (e)‏ تيسير لوصول ج ۴ ص ۱۲ 
)٤(‏ عاضرات الأدباء ج ۱ س۱۴۳۳ )١(‏ صح البخارى ج + ص ٠١١‏ المطبعة اليرية 


- اذا نصح سيده وأخلص عبادة ربه ‏ أجران ثم لا محخفق قلبه غبطة 
وابتهاجا بجا سيضاعف له الله من أجر السراة الأحرار فى الآخرة ‏ ؟ 


۵ — نورب البنات 

سئّة من سنن المرب أن النسأء لا يؤول اليهن من ميراث الرجال شىء . 
وكانوا بقولون فى ذلك : لا ينا إلامن حمل السيف ومحمى البيضة : فاذا مات 
ارجل ورله ابنهء فان ۾ يكن فأقرب من وجد من أولياله » أب كان أو أا 
E‏ على حین یضے بناته ونساءه الى بات الوارث ونسائه . فیکون ههن 
eS‏ 
ختص النساء بنصيب مما ترك الرجال yS‏ 
نميب با مرك ألرالتان وألأر بون وللنتاء ميب با رلك اتان 

ا ربو با قل من اؤ گن یبا مقروساً» . 


لقد کان سول اله صلی اله عليه وسل رن وأرحم بالبنت من ابا . وأن فا 
. حَدّث البخاری عن سعد بن ای وقاص لبلاغا لقوم يمقلون" . 


ا ا ا ا 
1 (۱) بح البخاری ج ۴ س 8۰ — )۲( ومن أجل ذلك قال أو هربره رضى الله عله س 
وهو راوى الحديث السالف س أما والتة لولا الحج والمجهاد وبر ا 
٠‏ وقد روى هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(۴) سمد بن ای وقاص : هو البطل السكرم والفاتع الظم سعد إن ماك إن أهيب خال رول ال 
وأحد المهرة المبسرين بالحنة م ن آصعابه 
حب رسول اله صلی ات علبه وسم فی غزواته جين ووقف نزع بالسمم من دونه فى أحد . وهو 
اول رجل ری سم فی سبیل اللہ 
وبعد موت رسول الله سيره تمر الى الفادسية فثل عرش الفرس فى أعظم وقالم الاسلام واتتح علي 
رها المدائ واختط بعد ذلك «دينة اللكوفة 
وکانت وفاته رضى الله عنه فى خلافة معاوية سنة هه 
:وکان رسول اله صلی الله عليه وسال بشیړ البه ویقول هذا خالی فلیرای امرۇ خاله ٠‏ 
(6) ج" 


ست ا سے 
ال سعد مرت کک رطا اشفیت مته عل الوت قاتاي آلنی صل الله 
علیه وسل یمودنی . فقلت : یارسول الل ان لی مالا کٹیراًء ولیس برٹی إلا ابت ۾ 
أفاتصَدّق لى مالى ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قات : الثلث ؟ 
. قال : الثلثكبير. إنك إن ترکت ولدك آغنیاء» خیر من أن تتركهم عالة تكففون 
البا N‏ أك 
Pe‏ ت ال كانت إذا مات أبوها تنتقل الى ست عما» وقد صفرت 
فاگات تن ٠ eS‏ 
ذلك ا a e‏ على وفر نبلهاء 
وسمأحة فضلهاً بومذاك . أسبنه الإسلام علهاء زالشكاتماء وأنصف مظامتما . 
وإلى هذه الحقوق 0 ق كانت اء فزادها الإسلام ”أيداً وتمزيزاً 
ولقث فا ٣ن‏ روحه فاخت دیا ا افا و 
وتلك التی نبد فننی بها . 


0 الفسطلانی ج س ۷۲ 


س ع س 


¥{ ` 
a‏ 
حقوق رأة ف الاسلاح 
١‏ ھی والرمل ۰ ٠‏ 

المرأة بين .يدى الإسلام قسيمة الرجل ء E‏ 
ولا فضل إلا أن قوم الرجل با له من قوة الل ۽ وبسطة اليد ء واتساع اليلةء 
فیلی رياستها . فهو بدلك ولىهاء حوطها بقوته ویذود عنها بدمه» وینفق 
علا م نکس يده اا وی ت اق ا 
ذلك ماأجله لله وض أطرافه» وجم ‏ اشیه» قول تبارکت آيته 
» « ون مثل دی لمن با مروف لجال لن Es‏ 

تلك هى درجة الرعاية والباطة لايتجاوزها إلى : ہر النةس » وجحود الق . 

وفى سبيل لك التسوبة الشاملة ء جعل الله الميقاتا كنا اشن : 
والطيبات أ كفاء الطيبين . فإذا تم للناس أن يكونوا كذلك فلا بزاع ین 
زوحین . لأن شر اللبشن يدفم مضه مضا ` ولطمس لمضه ۴ ار لض » 
فیکو نکل عل حَذر من صاحبه .. ) 
N E E OUT‏ 
أما الطيبان فأبن للشر أن يدب يينهماء أو جد السبيل الما ؟ 

وکا قرن الله سبحانه پبنہما فی SS‏ 
الثوبة » وادّخار الأجر» وارتقاء الدرجات الملى فى الآخرة . 

فاذا احتمل الرجل نارالمجيرء واصطلى جرة الحرب » وتناارت ا 


س۹ س 


ظلال السيوف » فليس ذلك رالد قال هة عن الراة اوا رفت لا وأخلصت 
ازوجهاء وأحسنت 2 على بنیہا. وفی حدیث مسل عن .أسماء بنت رید 
الأنصاربة ما بنبثك أن مض ما قلنا يمدل عمل الرج ل كله . قال": 
ان أسماء تت النی صلی الته عليه وسلم وهو بین صا به فقالت : اا 
بارسول الله ٠.‏ آنا وافدة النساء اليك .ان الله عر وجل بمثك الى:الرجال والنساء 
ا اك اام لاء ورات مقضورات > قراغ 
یوتک ‏ وحاملات أولادک وات مما شرالرجال فضلم علينا باع وابخاعات» 
وعيادة ا وو ا والمحج ا . وأفضل من ذلك الجهاد فى 
ARETE‏ اذا خرج حاجا» اا او غاهدا > حفظنا 


Ch‏ ی آموالک ء وغزلنا اواب » ورینا | ولات أفنتا رک نى هذا الأجر 


رط ؟ فألتفت النى ما ی انه عليه وسل الى أععابه بوجھ هکله ئم قال اهل م 
مسئلة مرا ا أحسن من متلا فى أسردنبا من هذه ؟ فقالا : بارسول الله 
ما ظننا أن | رأة تتدی الى مشل هذا ! . فالتفت النى صلى اله عليه وسل المافقال : 
افهمي أيبا الرأة ٠‏ م لفك من النساءء أن سن ابمل المرأة لزوجهاء 
وطلہما مرضاته » واتيا موافقته » بعدل ذلك کله . 

a 
علبهن با اله لما رسول اه صلی اته عليه وسل ففرحن ومن جيمه ن"‎ 


)0 ا ۾ يڏت بز يد ا بنت بزيد بن اللكن الانصارية خطيبة ناء المرب ورسوهن 
الى رسول اله . بايمت النى عله الملاة والسلام عند مقدمه الى المدينة وتلفت عنه كثيراً من العم وتخرج 
علیہا كثير من التابعين وکات رضی الت عنہا من ین ااس ياتا وأجرثم فى موطن الق حق دعيت 
خطيبة النداء . رت يمد رسول الله درا طويلا . وحضرت موقعة اليرموك تسق الظاء وتداوى الجرحى 
فلا جد جد السلين أخذت عمود خيتبا واتضسرت فى المفوف فصرعت به قسعة من اروم 

اللووى والاصابة وآن سعد 


)( یح مسل 


م 
وقد عر عى النساء أن یکون وقت النې صلی اله عليه وسل للرجال دونهن . . 
فساألنه أن حتصهن يوم م نكل أسبوع فأجابهن صل الله عليه وسل الى ماطلين . 
فاذاکان وهن غدون على رول اله » لسن اليه » فأقبل علمهن » بحيب الساثلة ‏ 
وہدی المارة وأخذ بأیدمهن جیما الى انمج القوبم » والصراط التق 
وکان صلی الله عليه وسل فى عجلسة هذا على أنم ماييكون من الرمة وارفق 


فلا شق علهن » ولا یکلفہن فوق ما تحتمل نفوسهن . 
أخذ عليهن عند مبايمته لمن ذات رة ألا نحن عى الموفى 
. حضرن : : بارسول انه إن تاس استزق کل ما صابتی م نهم أصام 


مصببة » فأنا أريد أسمدم . قال : انطلتق فاسمدیم u‏ 


TT‏ . قابتدرن الججاب . فاما دخل 
تمر تسم رسول انه صلی اله عليه وسل . فقال عمر قران نا سول 
ما يضحکك ؟ فقال رسول اله صلی انه عليه وسل : : رآ ك النساء فتبادزن ا لمخاب . 
فاتفت عمر إلہن فقال : یا عدوات آنفسہن تی ولا تین رسول اله؟ قلن : 
أنت أفظ وأغلظ من رسول ال . 

ومن أبدع مظاهر رفق ا ورسوله ا ا صلی الله عليه و 
بهن وقد جن بایعنه علی‌ ان با رن باوامر الله ومحتنبن‌نواهیه . فقأل عليه الصلاة 
و : فما استطعتن وأطقان .'فقلن : الله ورسوله آرم نام ن أتفسنا . 

أا حیاته صلی اله عليه وسل فی ته بين نسائه فقد كانت المثل الأعلى فى 
الموادة» والموادعة ء والمواناة» وترك الكلفة » وبذل المعونة ء واجتناب هجرااكلام 
وعره . وهو الذی قول f:‏ خیرک لأهلهء وأنا خيركر لأهلى . 


(۱) القسطلانی اج ۱ ص ۲۲۹ (r) E‏ کتاب البقطات ااکیر ج ۷ ص ۲ س ۷ 
(۴) القسطلانی ج ہ - ه )٤(‏ كتاب الطبقات الكبير ج ۷ ص ٤س‏ 


س ا س 

وسثلت عالشة ماکان عمل انی على الله عله ول فی بیته ؟ فقالت : کان 
ف مبنةأهله حتى خرب الى الصلاة . تريد بذلك أنه يماونہن ويسمل معن . 

وكان من التبسط ورفع الكلفة الى حد أن يستبق هو وا راه .کا حدلوا عن 
عالشة ا 

وكانت فاطمة ل تتولى الطحين والعحين E‏ ل رک ا لله عن , 
بزع ألماء ومحتمله وميثه . 

وکا كان اإرجل اذب الرأة أ العمل » وندبير لزل » كذل ك كانت تجاذبه 
شو ون الما ا 
فی ساحات الى » وبين مشتجرالقناء وحت ظلإال السيوف »كانت المرأة 
ت الرجل جنباً جنب تروی ظلاه» وتاسو جرحه » وتجب رکسره a‏ 
وشر ميته ۰ ویج ی حفرظته . ورتا غشيت حرالقتال » واصطلت جرة ة الحرب» 1 
٠‏ وصالت بين السفوف » وعرطت حرها للحتوف » وصدرها للسيوف . فُکانت ' 
شارا ماوقا ورات الات مما ی کی رل ن مرن 
اخران شاء الله . 

وقد طو بت صف الس بر والسن والتار بخ ع ى کثرر من فالات النساء رجن 
ف رفقة رسول اله إلى غر واله ایداوین امرض ي ويسقين الماء ٤‏ 

حن بأجر الحاهدين فى سيل ا له . وإليك طائفة من أسمائن ر 

)0 فی ا اق الففارية قالت ا رولا ا ت 
ی نسوة من بی غفار فقلنا : يارسول الله قد أردنا أن نخر ج معك الى وجهك 


)0 آميه بت قيس : فتاه خامر الاسلام قلا وهى لم تعد بعد طور الحداثة . قدمت الى رسول الله ` 
صلى الله علبه وسم تبايمه س على مد الفقة س وما أربعة عشر عاما » وخزجت على زعامة الآسيات -- 
الطبيبات - من قومما الى خيبر ولم تبلغ السابمة عشرة . وأردفا زسول الله خلفه فى ميره . وقد أحسنت 
: أمية القبام با تقدمت به ٠‏ وقلدها رسول الته صلى الله علبه وسلم بعد الوقعة قلادة م تفادر صدرها حق 

مات ۰ وأو ر ا تدفن معها ‏ . 


ا وال رک اوی ار ENES‏ 
فقال : على برک الله . 
EOE‏ اناا : ات ال سول آل وهو غارچ الى خير فقالت : 
ا خرج معك ف وجهك هذاء أخرز السّقاء» وأداوى المريض 
والجرح ان كانت جراح - ولا تكونڻ ‏ وأبصرالرّخل . فقال رسول الله : 
اخرجی على برک الله » فان لك صواحب ق دكلتى وأذنت ههن من قومك ومن ` 
غرم » فان شثت فع قومك » وان شت فمنا . قلت : مىك . قال ا 
أم سلمة زوجتى . قالت : كنت مما ° . 
(۳) تة بنت جحش : أخت آم الؤمنين زين . حضرت 
سو الجراس ” . 

(e)‏ آم کک ا رول اف واا E‏ و ی 
المطة ی٥‏ ونداوئ اجرجی 

TT بت شغد الا :کانت قا‎ E (o o): 
وکان سعد بن معاذ حین رى بوم المندق عندها‎ . PP 
° اوی راه ی مات رضی اله ع‎ 


)١(‏ أم سنان الاسامية : امرأة من نمار أسم س وأسلم بطن من خزاعة س قدمت من باد يتما الى 
ا رسول انه الہا فبایعته . ورافقت. رسول الله الى خير وھی ال مشطت صفية بذت حي 
أم المؤمنين وأعدتما لازق عى رسول الله صلى الله عليه وسم > وهی من اللواتی روین عن رول الت كثياً 

من العم وابتا بثينة احدى الثقات الفضلبات من راويات الديث 

(۲) نة ينت ححش : ھی اة عة رسول الله واخت زوحه ام اأؤّمنين زيذب رضى الله عنما . 
وأمھما أميءة بذت عبد المطلب . حضرت مم رسول الله أحدا. فكان مو قفها ٥ا‏ تزل دونه أقدام الرحال 
فد کات یی ارق ر ار غر ترد یف ای توا . وأصيبت فى هذه اأوقمة زوجها مصعب 
ان عير ومن بعده تزوجها طلحة بن عبد الله فولدت له السيد التق العام العظ بم ى بن طلحة العروف بالسجاد 

(۴) كعيبة ينت سعد : هى احدى النجيات ا . ۾ يكن ماما الشر يف 
وقفا عى مواقف اروب بل کانت تداوی من آم به ارش یکل آٹ ا رل اق 

سهم الرجل الجاهد رضوان ا 


Fe س‎ 


» ارم بنت معوذ . قالت : کنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسل‎ )١( 

ولسق القوم ونخدمبم » ونداوى الجرحى » ونرد القتلى والجرحى الى المدينة i‏ 
وأشباه أوللك eT‏ 

كذل ك کان آمرها فبا سو المرب من المظام . فقاما ET‏ 
السامين ل يصدر فى كثيرمن المواطن عن رأى اءرأة . 

کر ماکان رسول اله صلی الله عليه وسل بصدرعن رأی زوجه خديجة 
رض اله عنما . وشل ذلك صدورعبد الله ابن الز يرعن رأى أمه أسماء» وصدور 
الوليد بن عبد الملك عن ری زوجه ام ,البنين بنت عبد المزيز بن مروان» وصدور 
السفاح ءن ری زوجه اَم سمة» وصدور الرشيد عن رأى زوجه زيدة» وأمثال 
ملا ف الاسام ج ll‏ 


# 
% 


وان ناکر ون ق عتا لوان نوت الاج م آم الین حینعار عل وید 
ابن عبد الماك بالامتناع عن حجاذبة النساء سياسة الك واند يرا روب . 

قال این عبد ربه : 

قدم المجاج عا لى الوليد بن عبد الماك وعليه درع وعمامة سوداء» وقوس 2 
وكنانة . فبعشت اليه أم البنين : من هذا الأعرانى بي المستلم فى السلاح عندك وأنت 
فى غلالة ؟ فبعت الا : هذا المجاج بن بوسف عدت اول اله ول۲ 
ولان خاو بك ملك الموت أحب إل من أن محلو بك الحجاج . فأخبره 


: ۸ والاصابة ج ۸ ص‎ ۹٩ الفسطلاق ح ۵س‎ )١( 

الربيع بنت معوة : هى احدى السابقات الى الاسلام . بایمت رسول الله صلی ازله عليه و ميعة الشجرة س 
شجرة الرضوان - فوجبت لما كلة الله جلت كلته « لفد رضى الله عن الؤمنين اذ يبايموةك تحت الفجرة : 

فمل ما فى قلويم فأتزل السكينة علم وألايم فتا قریا » وقد منحبت النې صلی الله عليه وسلم فی غزواته . 
وكأن عليه الملاة والسلام کثیراً ما یغشی یتما فیتوضاً ویصلی ویطمم عندها . ولا تزوجت حضر رسنول الله 
E‏ ء فی پیا . وعاشت رضی اه عنہا حق غهد مماوبة 


ا 

الوليد بذلك وهو يازحه. فقال :يا أميرامؤمنين دع عنك مف كهة النساء بزخرف 
القول » فانما المرأة رمحانة » وليست بقهرمانة ”“ . فلا تطلما على سرك » ومكايدة 
عدوك ٠‏ فاما دخل الوليد عليما أخبرها قالة الحجاج . فقالت : حاجتى أن ”أمره 
دا اى متلا + شل ولل فأتاها ا جاج خجبته» فل بزل قاي 2 
قالت له : إبه يا حجاج ! أنت امان على أمير المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير 
وان الأشمت”؟ أما وایله ولا أن الله ع أنك من شرار خلقه » ما ابتلاك بری 
الكمبة ء وقتل بن ذات النطاقين ء أول مولود فى الأسلام » وأما نيك أميرا لمؤمنين 
عن مف كهة النساءء و بلوغ أوطاره منهن ‏ فا نكن افر قرا فا أحقه 
الاد غك .وان ك فر خن عن مل ٠‏ فتير فال لقرلك ٠‏ اها واه لقد نف 
كناء أميرالمؤمنين الطيب عن غدائرهن . بمثك ف أعطية أهل الشام حتى 
کت ق ايى من ازى قد أظتتك رماحهمء وأنختتك صفاحممء وحت کان 
أمير امؤمنين حب الهم من ابام وأبنائيم . فا جاك اله من عدو أميرالمؤمنين 
لا جم لاه . 


وله در القائل إذا نظر اليك » وسنان غزالة بي نكتفيك : 
أسد عل وف المروب لمامة ٠‏ ربداء تجفل من صفير الصافر 


»( الفبرمان المسيطر الفيظ على من تحت يديه 

(۲( بستفر د لابن الز بير فصلا خاماً نسوقه فما بعد . أما ابن الأشعث فهو عبد الرحجن ان جد إن الاشمث . 
وكان قائداً معدوداً من قواد عبد الك إن مروان وكان تحت امرة الحجاج بالمراق ٠‏ اتفذه الحجاج الى قتال 
رتبيل ملك الترك فلم معن فى الفز وكثيراً فأرسل اليه الحجاج يسه ويعنفه فأثار ابن الاشعث المند على 
الحجاج وخر ج عليه واحدر اليه وأمعن فى قناله وانض اليه أ شراف العراق وقراؤه ثم حرج على عبد املك 
۳ین مروان وهزم جند الحجاج فی مواطن کثیرة حت کانت موقعة ( دير الجاجم ) وکان جه صاعدا فى اوها 
ثم غلب على أمره ففر الى ملك الترك وفرع اليه فأقطعه بلدا من بلاده وهنالك أنغذ الحجاج تمارة بن تم 
اللخمى فا زال برتبيل بالوعود تارة وبالوعيد آخری سق وی تام عبد الزن وبقولون ان عبد الرحن 
رى بنفسه من فة الحصن فسقط قلا وبقولون ان رتبيل هو الذی قله وبمث برأسه الن المحجاج فأرسل به 
الى عبد املك | 


0 


ا 
هلا برزت الی غزالة فی الوغی ب لکان قلبك فی جناحی' طائر 
صدعت غزالة جعه دس اکر رکت کتالبه ا الدار 

ےم قالت : اخرج . ترج مذموما مدحورا! . : 
عل أن لرا انا ا غج لماحم دته = ل اليل 
وهاتان هما حالتا الأمومة والزوجيةء وها أمثل حالات المرأة » وأظهرها لكرم 

اوها رخال خا اها وا ها كا الكرن راغا اة ا غل الانتان. 

فأما أولى الألتين » فشأهدها ما حدث البخارى عن أبى هررة قال : 
ES‏ صلیالته عليه وسلم فال 4 رتولا منأحق بحسن 

سحاتى ؟ قال : أمك . قال :ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 

قال : ثم من ؟ قال : أبوك ”° . 

انظ ركيف أن صاحب الشريمة مى الله عليه وسيم آثرها تقديم القول  »‏ م 

م يكفه ذلك فى بيان ماما من فضل السب ى » وشرف الثزاة » فاختصما من قلب 

ولدها بثلاة أضماف نصيب أبيه منه . 

وأما الثانية فشاهدها ما دكره أن سعد فى حديث نة بنت جحش قال : 
قام النساء حين رجم رسول ا ا يساان التاس عن هلین ف ن 
حتی این رسول اله صلی اله عليه وسل فلا تسأله واحدة إلا أخبرها . انه 
منة بنت جحش . فقال : ياحمنة » احتسى أخاك عبد الله بن جحش . قاات 

إنالله وإنا اليه راجمون » رجه الله وغفرله . ثم قال : ياجنة احتسىى خالك جزة ن 

٠‏ عبد المطلب . قالت : إنا له وإنا اليه راجعون » رحمه الله وغفر له م قال امن 

احتسي زوجك مُضعب بن عير . فقالت اا قال اي صلی الله عليه 


Q0)‏ سس یری ع ۸س ۷ی براق 


وسر : إن رأة لشب من الرجل ماهی له فی شىء 

و إن فى قول رسول الله لبلاغا ما أوثرت المرأة به وأرّت فيه من فرط. 
المحنو عى زوجهاء وفضل ل الوفاء له لغدموله. 

ذلك موقف الرحل 5 م الث ر له ه الاسلامة ا E‏ قسمان 


ف آنديرالمنزل وشتول اا وعند اله وین دی رسول ا 


کک 

لن قرن الاسام بين الرجل وللرأة فى عامة اللواطن قد عرف نما 
من رقة. القلب » ودقة الوجدان . وألا مناط شرف الرجل » وموطن عرضه» 
فاختمما بتصيبي من الرمة واتكرامة م بظفر جثله نطرأؤها من ابال 
- أن كرامة الراة ى الاستاام اول مها رسيا وشل مادعا 
ومشيبما : فن حقما أن تكون هى فى موطن الرعاية والمنابة اسما 
منجاة من امو القول ء ومَتال الان . 

E کانت فی الجاهلیة‎ RS لقد كانت المرأة‎ ٠ 
.. وتفك المانى » وذل ك كله الى تة واحترام » بلفت منما اهما‎ 

ققد أجارت أم هانیء بذت ایی طالب رجلین من امانا کت علیمما القتل » 
وذلك تمل حدما فى سسل ذلك . قالت : 

لا تزل رول الله صلی الله عليه وسل أل کڏ ف ال“ رجلان من و 
نى مخزوم . فدخل على عل ن أبى طالب أخى فتال : والله لأ قتلمما . فأغلقت 
علیہما باب تی . نم جت رسول الله صلی انه عليه وسلم . فقال : مرح وهلا 


(۱) کتاب الطقات الكير ج ۷ ص ۱۷٥١‏ 


ms E 
العا ما و و ی ورغ ا‎ 
. ° وما من امت فلا بقنلا‎ ٠ أجرت با ام ھانی'‎ 
واقتكت زينب بنت رسول اله إسار زوجها فى ال ماهلية أبى الماص بنالرييع‎ 
وکان من أسری بدر - فأطلق بنیر فداء ورد عليه ماله . على أن ِلها به‎ - 
.” وزواجها منه » قذفصلمما الاسلام قبل ذلك‎ 


٠۷ سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۸۲۰ والبخاری ج ۸ من‎ )١( 

أم ماني" : هى ابنة عم رسول الله فاختة بنت أبى طالب إن عبد الب . وأءبا فاطبة بت أسد بن هاشم 
وهی احدی ذوات الرأی الجزل والأدب الم من قريش . خطما رسول الله صلى انله عليه وسلم فى الجاهلية 
وکان ابوا قد وعد با هبیرة بن انی وهب فظفر با . وفی مستہل الاسلام أسلمت أُم هان" ففرق ينها وين 
زوجها بكي الاسلام س وكانت قد انكشفت منه عن أربمة بتين س لفطبها رسول الته صلى الله عليه ولم 
فقالت يارسول الله لأنت أحب الى“ من “مى ومن بصرى وحق ازوج عظم فأخفې ان أقبلت على زوجی 
أن أضيم بعض شا نی وولدی وان أقبلت على ولدی ن أضیع حق زوجی فقال رسول اقله صلی الته عليه وسلم 
ان خير ناء رکین الابل نساء قریش أحناه عى ولد فی صغره وارعاه على بل فی ذات بده 

وقد روى أصحاب السحاح الستة جيعاً عن أم هاي“ . وعاشت حت جاوزت عهد أخبا على عليه السلام ٠‏ 

(r)‏ الاصاءة ج ۸ ص ٩۱‏ س ٩۲‏ المطعة الشرفية 

زینب بات رسول اله هی کیری بناته صلى الله عليه وسلم وأولى من تزوج مهن . ولات قبل البعثة 
بعر سنین وزوجت من ابن خاتہا ابی الماص بن الرییع فولدت له علیا س وقد مات فی حباة جده صلوات _ 
انه عليه س وأمامة س وقد أسلفنا سیرتہا = وکان آبو العاصی بتر زینب جحبه وکرامته على ان الاسلام 
فرق ینہما فأسامت ھی وھاجرت ویقی ہو بک کافراً وقال فیہا : ۰ 

ذكرت زيفب لا وز كت ارما ٠‏ فقلت ستيا لفخص يكن المرما 
. بذت الامين جزاها الله صالمحة وكل بعل سيثنى بالذى علما. 

س وور کت ای ثذت رجلہا علی ٹاقتھا لقسترح وارم اسے لاقتپا س 

وبعد هجرة زينب خر ج أبو الماص الى الشام فى تجارة لقريش فمرض للافلة زيد إن حارلة فى سبمين ومائة 
راكب أرسلهم النى صلى الته عليه وسلم فشدوا على الال والرجال فلم يدعوا شيقا الا غنموه ولا رجلا الا ' 
أسروه واستاقو! ذلك كله الى رسول الله صلى الله عليه و . فأما أو الماس فاستجار بزينب فوعدته خيرا 
وانتظرت حت صلى رسول الله الفجر بالسامين ثم وقفت على بإبها س فى المسجد ‏ فنادت بألى صوتما اني 


٠مم قد آجرت أبا الماس بن الرييع فقال رسول الله صلی الله عليه وسم آييا الاس هل سمتم ما ممت قالوا‎ ٠ 


قال فوالذی نفسی ده ماعلت می٠‏ ما كان حت “معت الذى سمعتم . المؤمنون يد على من سوام جير عليهم ` 
ادنام وقد أجرنا من أجارت فلم اصرف ال صلى الله عليه وسلم الى منزله دخلت عليه زينب فسألنه أن 
برد على أبى الماس ما أخذ منه ففعل . © 
چاود آبو الماس يمد ذلك مك فأدى ا لقوق الى هليا ثم آب الى اللدينة ماما فرد عليه رسول الله زوجه. 
وانوفيت زينب سنة مان من المجرة رضى الله عنما 


“ 


س وغ س 


وکانت فاطمة a‏ اذا أت متب عل أيبا تم e‏ 
وأخذ بدها فقبّلا . 
Î‏ وصيانة مها » فذلك ما لا حسب شريمة من الشرائم ‏ 
حاطتهما ثل حياطة الإسلام هما . وحسبك أن الله سبحانه وتمالی اشتد فی كتا 
الکرے عل قاذ النساء OI‏ بأشد عا اشتدً على القَتاة اع الطرى . 
فقد قال اله سبحانه فى سورة الور : « وان مون المضستات م ل ا 
ار شپداء ا جلدو' ا نين وا اوا ن اة ا ئرل 


8 الفاسقون €« . 


1 ممل سبحا القاذف عقوبة انين جلدة ثم دع هذه القوي ا ) 
وأخزی» رهی‌انمامه أبد الدهرف ذمته» واطراح شهادته . فلا تقبلله شهادة ابدا. . 
م سمه بعد ذلك َة هی ڈ فرالثلالة جيماء وهى عن الس » ووصنة الور . 
یک نکل ذلك عقاب أولنك الأغةالجناةء ققد مارد ل أمرم بمد ذلك جا 
هو أشد وأهول من ٤‏ تزيق ألستم قال : 


» د إن ان و الحشات اأعافلآات ألويتات لما فی الا 


ف 
و0 


الاخ 5 راه لھ ڌا م شبد لم اليم وا 
و جم مسلون وم وم e2 a‏ ہم الق ا 
ان اله شو ال" لبن . 
وان ىحديثالإفك » وما أفاض الله فىشأبه» لوعظة و ذکری لقوم مقون . 
فان ا ( يبروا إعد من وضر ال جاهلية نالوا من ا 
بألستہم» وأعقبهم جاعة امنافقين فذهبوا بالقول کل مڏذهب» واخ 


EN 
رل اله فى سبي ذلك تاك‎ . e الؤمنين أتفسبم‎ 
الآيات کر تيرئة للمرأة الطاهرة . وفمما أهال سخطه ولمنته على ا لمرجفين‎ 
. وأرسل لومه وتا يبه لمن سوام ممن “موا قو هم فل بردوم» ولا برأوا الى اتەمنېم‎ 
: قال جلت اانه‎ 
< NY إن لين اا بألإفك عة ينك‎ « 
e امری ن ما كسب ين آلإ‎ a 
> ل عذاب قم ولا إذ وة طن وشوو‎ TT 
وتات اش را وقلا هدا إفك مين آلا اۋا عله‎ 
شهداء اذ ر ا 1 وا با لاء فوك عند الله رم الاين‎ ٥ ا عة‎ 
ورلا فض اله ورمَنه فى الايا والاخرة ن فا نم‎ 
Le الي ولون بافو ایک‎ a فة اذا لم اذ‎ 
تک 4 وخسبونه ته هين وهو عند اله مقلم وللا ا توش‎ 
تا یکو ن تکل بها انك هذا پان کلم بک‎ 
الله أن مووا يشل اا ويون ون ا لک الات‎ 
وا اه لم ج إن اس ا ا ف ف منوا‎ 
ف الَا ا وا ل رانم 2 لون‎ E د دا‎ 
۰ وللا فصل اله عل ك ورت أن اه روف رج“‎ 
ذلك قول الله وحكه ف َة الأ كين المرجفين » الذبن بحبون أن تشيم‎ 
الفاحشة بين الناس » فلا بزالون لبون » يبتنون بألستهم ما أ كته ايوت من‎ 
أعراض الرار: فېل لسع حفدم وورهم وم قوم شجی ہم حلق هذا البلد‎ 


o 
» نفس الزجل منهم على الرجل علمة‎ e وتاق صدره » وأظل اشرق من حو ه؟! ب‎ 
أو نتم منه رأيهء اود ور وا أله فلا محد وسيلة للنيل‎ 
منه» إلا أن بم فى عرضه» وبعيث فى كرامة أهله . وربا أإبصر الرجل مهم‎ 
عرضه مصدوعا » وشرفه مشدوها » فلا سبیل له إلا أن رتخذ لسان هكشباة المقرب»‎ 
يصيب به يتا وثمالاً » عساه يدرأً عنه الميون الحدقة ويكف دونه غرب الألسنة‎ 
0 امتوثبة . وسواء أحقت تلك الأراجيف أم أفكت» فان ذيوعها ف أمة من‎ 
المين على القذى ؛ ونوطين‎ e E: › ما بول الى سوء القدوة‎ 

النفس على المهانةء أسوة جن قيل فبهم » وة عن سمع علهم . 


% 
E, 


٠‏ (ويمد) ققد درج السأمون بمفة أن منوا من آيات الله ما موا عل 
تاز به الرأة » وتكرمة اسما » وصيانة سيرتما » واتمام أتفسهم دون اتهامپا» 

ققد ر مر بن الطاب فى هدأة من اليل ٠‏ دار إحدی نساء المدينة› 
فسممعما تتغنی بقوها : | 

هل من سبیل الى خر فاشرا آم من سبل الى صر بن ساج ) 
فلم يعد وو ام تی امسامین فی ذات الہ إلا الى صر بن ماج وکان 
کا جل الناس ا س فتفاه الى البصرة حتی لا تمناه امرا اغ ری 

وکانت فال قرش صرامة على سام ٠‏ وم من کان لعمد الهن 
بالأفىئ فأمارسول الله صلی الله عليه وسل فا رن ف خا راه ولا اديا , 
وهو الذى قول : « اتقوا الله فى النساء » و« استوصوا:بالنساء خيراً » : وكان 
کا غضب ما یکون إذا سمع بارأ بضربما زوجها . 


و 

) وقد حَدّث ان سمد فی طبقاته قال : جاءت امرأة الى انی صلی الله عليه و 
قد ضربما زوجها ضر شديداً . فقام رسول الله فأ نكر ذلك وقال : بظل أحدک 
يضرب امرأته ضرب المبد » ثم يظل يماتقہا ولا يستحى . وحَدّث هو أي 
اله نن قد فسدن . فقال : اضربوهن ولا يقرب إلا شرا رک . وتاك لممری 
شد وأو من‌المنع . ومن ذا الذى برض ى أن حتسس عند انه ورسوله من‌الأشرار؟ 
على أثر ذلك اتقطمت تاك السنة الموبقة من قرش › فل بقترفما إلا رجل 
لا ابه بشرع » ولایرکن الى درن . أما أل المدينة من الأوس والمزرج فكأنهم ‏ 
قد خلقوا من طبم زول ا ومودنه ورحمته . فکاوا من أشد الناس تكرمة 

نانیم ورا بهن شن را ۷ نهر وساطان لا برام . 
وقد ارت طباع المسامين جما بطباع نمار رلا رلم من ادن »› 
ومكانهم من عاصمة الاسلام .کا ريضت تفوسهم بقول نيهم الكرجم» صلى اله 
ا e‏ وك الآذى عنبن و 


ربت رجالاً يضربون نساءم ‏ فشلّت بین حين أضرب زينبا 
e TT‏ 
ل ا تیان ہوا محرا TE‏ ودا تال رضی 


١٤۸4 كتاب الطبقات الكبي ج ۷ ص‎ )١( ٠ 


سا سے 

ا شا را فا اه وحاط وجھا ا رادها ذا اشر ایج فل 
ال رف ا م» فتترکه » ثم تود اليه . 

وحدثت عالشة أن أبا بكر دخل عليما وبين يدا قيتان نيان وتلعبان بالدفى 
بوم الميد» ول یقرب ما ردول اق عل آنه یه ول فانترها أو بكر. 
NS‏ > فان لكل قوم ا 
وهذاعيدا ,` 

a‏ أذ رسول عل اڭ عله وسم دخل عيبافقال: 
أهديتم الفتاة الى بملبا؟ قالت :لم . قال : فبعثم مما من ينی ؟ قالت .Y:‏ 
قال : أوما عامت أن الأنصار قوم يمجبهم التَرَّل ؟ ألا بعثم مها من يقول : 

وولا البة السرا ٠‏ ١لم‏ لحلل يوادي 

وخدٹ البخاری عن ارم بنت معوّذ بن عفراء قالت : جاء النى صلى الله 
عليه وسل فدخل حین بی عل . خلس على فراش . ملت جو ریات لنا يضربن 
بالدف » حتی قالت احداهن : e‏ . فقال د ارتو 
E‏ 
es‏ . فقا متنا فقال : i‏ آم مآع ا إل“ . 


(۱) تیسیر الوصول ج ٣‏ ص ۲۷۰١‏ س ۲۸۰ (۲) تیسیر الو مول ج ۳ ص ۲۸۰ 
(e)‏ الىقد الفرید ج ۴ ص ۲٢١١۱‏ )€3 الان ع وا وريد صلی اله غليه وسم 
بقوڵه « دعی هذا وقول بالذی هون » ألا تنغنی ٤د‏ حه بل آسیر فی غناہا على نحو ما كانت فه 
(o).‏ الفسطلاق :ج ۸ ص ۸١‏ والامتنان البادرة إل الأر بارتیاح 

TT (¥) 


٣ )‏ - مر بترا ومر مہ ایا 

لاتحد قرم أسد مدى فى الضلال » ولا أقصر يدا عن المقبقة » من أناس 
ا وا لأتقسم المح على الاسلام ولبسوا منه ف قليل ول كثير . أولثك قوم 
من عام ةكتاب الفرج . اذا كتبواعن النساء فى الاسلام زعموعن قعاد بيوت › 
لا رای ببدینه » ولا نصيب من المرية عازن به . وتك إحدى سخائم أتفسمم» 
زات آھوائہہ ٭ تتکش ف کل بهم عن ذلك لقاع تذل » الأسارب الرفول. 
فأما لديل فلادليل !. 


م الإسلام لامراة أن کون رحئة البت 4 أو ية بل ھی ره 
والقاغة بأءره » والمسؤولةعنه . عاونا الرحل فیه» ولعاونه هی‌فم| سواه . وقد أسلفنا 
القول فى ذلك » ولعلنا عائدون اليه فى تفار ربق هذا الكتاب إن شاء الله . 


أما حريتها» وحرمة رأم اء فاهافى الاسلام مظهران » لا تطمع الرأة ال أعڑ 
وسم ا :هما حرية الزوا واجء وحربة الجالس والحافل تنشاهاء ونظهر رأبمافيما. 
e‏ مراازواج فذلك شأنها وحقها» ولس لأحد أن يغصبما فيه رأا أو يمد 
اذا E‏ . فېو اذا عقد علیہا ء م 
رصا فترکھا قل ان ہنی ہہاء تزل عن نصف مرها ھا . وان ترکھا۔ رمد ذلك 
فليا الم ركاملا . ولس له أن قول هی دولی نسب أو متزلة E‏ 
لارجل » ا ا ا 


ما هی فلبا أن تفص عقدة الزواج اذا خرعت فيه ء | وأ کرحت علیه» سا 
قق ف سیا . ولبس لامرئ ان يقودها قرا الى من لا 0 E‏ 


کل 


رسول ان زواج خا ± خنساء بنت خدا e‏ لان آباھا زرجها 


7 


وھی کار هه 


وف ااا أدل عل اترم رأى ارق هنا لرن وهو دق اء 
واا من حدیث آم هان" بنت ایی طالب ¢ وقد خطما رلا 
مل ا عل e‏ ی ومن لصری ۰ 
, أن انی شقان ولوان ا یم حق حق زوجۍ J:‏ 
رسول اله صلی اله عليه وسل : ان خير نساء رکین الإبل نساء قرش » أحناه على 
ا رعاه عى بمل فی ذات بده ء ولو عات أن مرم ابنة ران ركت 
الإبل ما فضلت عليما أحدا". 
تلك | رأة أبدت صفحة المذر عن بارغ أقدس منزلة ا اة ري 
رة SS‏ ا اکبار اقل قر a‏ 
بأسرها تلاك الشهادة J‏ لعالية | 

وقد ر النساء لمعد ذلك وهن کات هذا ای معتصمات به 
شرن اناالا ا وة أو لقصو 


0( محیح البخاری ج ۷ ص ٠۸‏ والاصابة ج ۸ ص ٠١‏ 
٠‏ خضاء بنت خنام : هی من بنى #رو بن عوف بن الأوس ٠‏ لفيت النى صلى الله عليه وسلم عند مقدمه 


إلى المدينة وهى صبية حدثة وسمعت عه . وكان قد خطمما اثنان أحدها أو لبابة بن المنذر احد الأبطال 


النابپين من ااب رسول الته والثانى رحل هن بی عرو بن عوف عدیرتما فا ثرت أبا لبابة وآثر أبوها ان 
مہا ثم أمضی مته زواجها غیر آبه برضاها فأما می فغدت على رسول الله فقاات ان ابی قد تعدی علی فزوجی 
ولم یشعر ہی فقال ھا لا نکاح لہ آتکخیٰ من شت قعزوجت أبا لبابة . 
واختاف المحدثون فى أبرها حن زواجها قنى رواية الموطأً والثورى الما كانت ت بكرا وى رواية البخارى 
وابن سعد انما انت أا وانا قالت يا رسول الله ان عم ولدى أحب إلى جل أمرها يدها ٠ . ` ٠‏ 
(۲) کتاب الطبقات الکبیر ج ۷ ص ۲۲ والاصابة ج ۸ ص ۲۸۷ ۰ 


ن — 

وكيف بالرجل يسوم المرأة تفسمها » أو ينازعها فضل رأيما » وتلك فة تقوم 
- بین یدی رسول الله صلی اله عليه وسل قلق كلة لا تدع لارجل من إمدها الى 
قېرها من سیل . 

وحن لكا نورد تلك الكامة الرالمة الصادعة » نمود الى حديث خضساء 
بنت خذام » قروب با رواه صاحب یسوط" فی کتابه . قال : 

قالت الجنساء کک e TT‏ 
5 ا : اڏه LL‏ € ا 
ماصع یی ولک أردت أن يی اناس اد و مور بانیم شی.: 
قال صبأاحی المسوط : ا E‏ الےلاة والسلام O‏ 

وريرة !ومن ربرة ؟ هى جارىة من‌جوارى المشة ا 
E‏ 6 ل رها . فاع فقت علا 

ةا لشة أءالمؤ منبن فاشترتما وأعتقتما. فقال ها رسول اله : ملكت نفننك فاختارى. 

وکان زوجھا شی خلفہا وک وش اهال ا صلی الله عليه وسل 
إا لا رن من ن شدة حبه هما وبفضما له م قال هما : اتی ی اله فانه 
زوجك وأبو ولدك . فقالت : آتامرنی ؟ فقال : لاء إغا آنا شافع قات :! 
فلا حاجة لى إليه" . 

)0( صاحب البسوط : هو شى الأة جد بن أحد ين سمل السرخسى أحد أعة النفة ومام فشا 
وكتابه ابوط من أشعل كنب التسريع الاسلاى وأحفلبا ۔ يع فی عسرين مجلدا ا 
آملاه املاء وهو رهين الجن بأوزجند وأوزجند بلد من بلاذ فرغالة فى أقصى حدود الدولة الاسلامية الى 


۲ رجه الله (۲) اليوط ج هص‎ ٤۸۴ العرق والفمال . وكانت وفابه سنة‎ ٠ 
١ , ۸۹ الوط ج * ص‎ )۴( 


2 
فل لعجب و ا 
وأولبائہم ؟ قات اتهزوامنهن غْرة الصى » وخجل المدالة » وزوجوهن ممن 
لایدانیهن فی طبع » ولا واتیهن فی خاق » رجمن علبهم اللوم والحصومة بمد 
ذلك . ومثل ذلك ما تبت امرأة من هؤلاء آل اا O ES‏ 
راذنا | 
اا یی وای ۾ وت فی ی ا 
أب أا لولا التحرج قد دعا عليك عا دعوة يستديها 
الت ارا ری ار انع 
يا عجبا للود مجری وشاحها ‏ تزف الى شيخ من القوم تال 
اھا اليه أنه ذو قرابة ٠‏ فويلالنوانى من بنىالم والال 
وکان عبد الله بن جمفرقد زوج ابنته من المحجاج بن بوسف ع یکره مها لاه 
لق ف ا او ا ت 
يده » وألف أف درم حملت مرإ إليه . فاما زفت نظر المحجاج الى عبرتها نجول 
فی عینیما. : بای نت وأى م“ یکین ؟ فقالت :آبکی م من شرف اتضع ٠‏ 
ومن عة شرفت . حتی اذا عل عبد املك بن مروان بأ رها کت الى ا 
دطلاقما . فقال ضما : ان أميرالمؤمئی ن کتن إل“ بطلاقك . فقالت هو وافه أ 
ن E,‏ 


)١(‏ بلاغات النساء ص ٠۸١‏ نسخة خطبة بدار اللكتب السلطانة 

عد الله إن جعةر : هو قطب السخاء ايو چ عبد الله بن جعفر بن بى طالب . وأمه اسماء بذت ٤يس‏ 
أخت أم المؤمنين ميمو نة بنت ا محارت لأا . هاحر أبواه الى الحبشة وهنالك كان مولده قبل هجرة رسول . 
الله ثلاث سئين . ووافی به أبواه امدينة وله سبع سنين وفى هذه الن بايم عمه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . ولوف أبوه فى غزوة مؤتة وكان أمير الفوم فبها قكفله عليه الملاة والسلام ودعا له بقوله الهم اخلف 
حمفرا فی ولده م تقر ل ألى كفالة أنى بكر ثم الى كغالة عه على عله السلام وكان أحد امراء حنده بوم صفین 


٤ 
i 
1 


س ک0 سس 


وقد ذهب امام العراق ان شبرمة الى ان زواج البنت باطل ما م تباغ 


ونصارح برأیما فیمن بریدها . 


وکا من سان فر یق من المرب فی جاهلی م أن الرجل اذا مات عمد أخص 


آولیائه وأقرب ورثنه فصع لو به عل | TE‏ !تان شاء ءتزوحها» 
ت وان شاء زوجها غبره » راخدا وان شاء عضلہا لتفتدی فسا عا ورت 


عن زوجها . فذلك ما حرمه الله جل دكره إنصائ لامرأة » واطلاق) ريما فقال : 
٠د‏ اا الین اموا لا تحن کر ال ا ا 

كناك عمد ان سبحانه ال عقدة ری من شقن الاسر والاکرء غلبا عن 
الرأة وذلك حیث بقول 

د ولا ا هبوا عض اا إا أن ا بفاحثة 


۰ می » ا ناء وإعنات منه» 


وزوجه عليه السلام:بابتته زنب رضى اله عنبا فولدت له عليا وعونا وعباسا ودا وأم كلثوم ۰ وکان عبد 
٠‏ ابت علماً من أعلام الجود حى لقب بطب السخاء . وما قالوا ان امرأة سألته فأعطاها مالا عفایا فقيل له آنپا 


لا ترفك وکان ریا الییر ففال ان کان برضما الیسیر فان لا ارضی الا بالکٹیر وان کانت ت لا تعر فى فألا 
عرف نفس . . وسأله سائل پیا ہم ركوب ناقته قزل له عنبا وعما فوقيا وكان علا أربمة آلاف درم 


وسيف من سيوف على بن بى طالب عليه اللام ‏ ٠.وفيه‏ يقو القائل . 
وما _كت الا کالاغر ن حاتم رای الال لا يق فأبی له ذكراً 

.وف سبیل جوده احتمل الین وال بة حق رضي آن پزوح ابشه من الجاع بن بوسف لأنه وف ي 
دنه وأعطاه ألف ألف درم . ما ابذته هذه ` آم ما وکانت کا وضا انساء وحها وهن اا 
وأمحهن بدا . وهی صغری اله . ول تنکشف ء بن عقب . رطی الله عا . 

ر . رضی الله عنه 

)۱( البسوط ج ٤‏ س ۲١۲‏ 

وقد أورد صاحب البسوط لابن شبرمة وشيعته أدلتبم ومنها النافذ الذى ا ا از و٠‏ 

هن ذلك ما أوردوه من قول الله جلت حكمته : « وابتلو اليتامى حى اذا بلغوا لكام فان آنتم ملبم 
رشداً فادفعوا الهم أموام » فالتعبير عن بلوغ الرمشد لوغ النكاح دلبل لا يقبل النقض على أن زواج 
القاصر لا تفاذ له ء 

ومن أدلتہم ن الله ما شرع الزواج ج الا للنسل والصغر ينافبه . 

وما قالوا : ان الز واج وناق اليا ولیس لأحد آن تیدا به سق یلا ویکففا عن صرح راما 

(۲) سورة النساء : 


eT‏ کک 
ما توارد القول الکرے من ورول قى غا ا وات مراد 
وهن على لض ما فہن > فما يفيض رفقا ورحمة » ورعاية وعناية . وحساك 
أن اله جعل المرأة من آبات اله ومتته على الرجل . وجمل المودة واارحمة والألفة 
عقدة الملة يسما . فذلك حسث رل لت اه : « ومن ته أن ل 
ا ٣‏ وک ر ر ا O‏ 
لكين شیک اوا کا إا وجل ن مَودة وَرَحمَة إن فى 
E‏ ا @. 
دژر ى 
ومن ذا ای یستیع قوله بای : « رعاش وهن با مروف فان کر تون 
ا فان کرم وخاز و ا فة را کر" » ثم جو اء ا أو 
e E.‏ 
قاب ان ا هذه ا E‏ یانما 
aS‏ تقے عی و تقر على عاطفتك ق ار 
ا E‏ على اجك فيه بعد أن مناك انه باطير 
o‏ حسن الثقة وتام الان بلله ؟ 
وما رمى الى ذلك الغرض اللیل » قول رسول الله صلی الله عليه 
و 
وما رد هذا امورد ما حدوا ان تمر رضی الله عنه قال ارجل طلق ارا ا 


: لاأحبپا. فقال ا ا ؛ أن الرعاية 


0 بور ارو )0 سورة الشبامن )0( حاضرات الأدباء ج ۲ س ا 
0 


و 2 


— 0 س 
ولنأخذ بالقول فی مسالتین ما لملہما رهقان سمادة امرأة» وبكدران صفوها 
ويشمرانها با مزن والموجدة . وهاتان ها : س 


« نعدد الزوجات » و «الطلاق » 


- نعرر الزوعات 


ماکان تعدد الزوجات فی شیء من مظاهر الاسلام ولا شماه . بل لقد ضرب 
الله حوله نطافا عحکا » وقیده بقيود قال » ففرض فيه المدل الشامل ء رخات 
الانسياق مع النفس فى ميلمأ وهواهاء واتقاء مامن شأنه أن شرالقد والشغينة 
بین زوجانه NE‏ قوی على ذلك » وأی امری يغاب نفسه» وعحو 
فضل عاطفته» ویبدل نظام طبیعته ؟ ۰ 

ET‏ الا درا رأة » مل البقاء على 
واا ع عند وتم ا لجو ر» والاشفاق من الاحراف» وانمو فمن شار . 
ا واحدة . وأى الاس لا اف ذلك ولا يشفق منه › والله سبحاله 
قول : « ون تستطيموا أن عدوا بين ألنساء ولو 2 ) 

رن دة ال رمات سروف غد ارت : وم يكن هناك حد قف دونه 
الرحل فقد بجع بین عشرنساء = وإن نئي EL‏ 
قصرم على أربع . 

ومن ٺين هؤلاء تلان بن سلمةء کان بين يديه عش قال لە رسول اف 
أسك عك أرم“ . : 


)0( سورة النساء (۲) الفطلای ج ۸ ص ۳١‏ 


و 
وانا نظر الاسلام فى تلك الإباحة الى أحة مرن :بد 
الأول - الاحتفاظ بكيان الأمةء لأن الرجال مدفوعون ف ىكثيرمن المواطن 
الى اغتارالقتال ء واقتحام الأخطارء ما عساه بْضِب عددم » ويذهب بالكثير 
مهم . فان م بب ارجال أن يتجاوزوا الواحدة قص ركثير من النساء عن منازل 
الأمومة» فتَضوثل الأمةء وتلين قنانهاء ويقل عددهاء ورا أسرع الفساد اليها . 
واليوم وقد تخظى الاسلام ‏ فا وة غشر قرتا ء قوم جع من فلاسفة الشرئج 
ومتشرعیم» فیقواونبتمداد ازوجات استکنا الل درا بدت ما امات 
أمهم من الفراغ المظم » بفقد بضعة عشرألف ألف رجل فى حربهم الظمى  .‏ 
الثانى ‏ هنالك أا س لا تمکنېم طبالمهم ء ولا کون جسویم» من‌البقاء على 
واحدة. اواك روت مرم حتی لایفزعواالی ما هو آدهی وأر من تمدد ازوجات. 
EN‏ الاسلام = رغم ذلك کله أحاط تلك الإباحة با وأ تمق القبوة 
بی لجاب کری ال بالا ومد ولا يدرك فاته . 
عى كر الفرنج وآرائهم نسوق اليك , رأى الكاتب القيلسوف امرخ المطم 
ا فی مدد ازوجات » وهو ما أودع هكتابه الكرم اة 
العرر أ Jl (La civilisation des Arabes)‏ : ۰ 
ليس بالمين اليسير أن تدرك أسلو) من المياة لأمة من الام حتی تفترض 
کونك فی هذه الأمة ف ويحتك بذات نفسك ما بح 
اف ا .فما أن تح - وآنت متأثر بطبائع قوماك وعادابم » وما حيط 
بهم من وسط وجو و يئ - على نظام قوم لا يشا كلونك فی شیء ما انت فيه 
فذلك لیس من الرأی فی شىء . ۰ 


ذلك ما یراد بالناقد أن ا ل نه طاتا کنا 
و (CA)‏ 


a 


n 


ا 


= 0 س 
تمدد الزوجات ‏ قبل أن تمل الأم غير السامة الى أعماقه . وکثداً مالذرم 
ك .ا e‏ 
e‏ ا E‏ ا تقصاء المحقائى 
وعحيص الراذت ت رون ذلك نظام دعامة الاسلام» اة انار اران 
والماوية البميدة القرار» فى سبيل نهوض المسامين .. و 

بقوون ذلك ؛ ثم "يتبون ما رقولون بنوافر الکم عن ححاب المسامات 
البالسات فیک لسور دورهن » قوم بحراستهن » وبتولی راج وا هن ججاعة من 
ار والمصبان ن غلاظ شداد وقد بقتلن على غير اسم ولا جربرة » لغبر هوادة 
وا مرحمة ٠‏ إذا صرف عنهن A E‏ 

أن ورا اا هذه الألوان القاعة ری "من الق . وسیل القاری 
- إذا شاء أن بطرح عنما ظنونه وأوهامه قبل تلاوة ذلك الإحث س أن مدد 
الزوحات عا ع ی مثال ما شہ رعه الإسلام من افضل الازظہة » اشا تادب الا مه 
الق تدهب اليه ¢ ولمتضفم به ۰ وأونقما للاسرة عقداًء وأشدها لآصرتاأزً . 
وش أن تكون الرأء ة اة اعا وار ا واحق باحترام الرجل 
من اختها الفربية . 
وقبل سياق الدليل على تلك الحقيقة الناطقة الناصمة أذكر للقارىء أن تمدد 
الزوجات ل يكن من تات الاسلام . بل لقد كان ذال ين آم الشرق من 
فرس وعرب وود ومن سوام ا رضيت الاسلام ديتا 
قد أخذت به فلي بك ذلك برح جدید.مالته من ذلك ادن الجديد . وانما هو اثر 

من تأيرالبيثة وضرورة من ضرورات ا 
E‏ ۰ 

e 


RAE ٍ 


ا من الوضح والبیان محیث لا جهد فى افاضة القول فه فان 
النظا م العضوى لامرأة » وما يصيمما من الجل والولادة » وما ناما نی سبيل ذلك 
من وجا وآ لام »کل أو ولئك إضطرها الى اعتزال فراش ازوج آمداً غير حدود . 
ولا كان سبيل ذلك الاعتزال أن بي ى الرجل على قدره عيشة الأعزب - وهى 
عيشة لا يسيغما الشرقيون لا بحيط بهم من تأثي الاقلم وغلبة الأمز ت أصبح 
لعدد الزوجات أمرا رأ لا ميد عنه . 

ماف امرب فان كم ارسطاء ير الأزجة. وة ا5ء ما بفعل فعله 
بالرحل . ورغم ذلك جد البقاء على الواحدة نصا من نصوص القانون e‏ ۴ 
باقعا ولا اكا نافد لين ف دة أد أن ر نا أقرلة اسك أن اقرف 
دون ذلك السياج - سياج الزوجة الواحدة - أً رلا يستمسىك ه إلا الأقون . 

. ولست أدرى على أى قاعدة نى الأوريون حكم باحطاط ذلك لظام‎ ٠ 
E N نظام تمدد الزوجات  عن نظام‎ 
ا على حين أرى هنالك ا على إيثار نظام التمدد على ما‎ 
. سواه . وليس تجيباً عد ذلك أن نرى الشرقيين الذن يتجمون اليناء وبتنقلون‎ 
. بین مدائنناء بحارون من قسوتنا فی الح على نظام تعد الزوجات فيهم‎ 

وان ا أن يعرف السبب فى إقرار الشريمة الاسلامية اک 
النظام ا ا ا الشرقين ف خود 
ا الأبناءء وغرامم کون لایو ا ا ا ر وا عليه ˆ 

ن العدل والانصاف كل ذلك لاز م إغفال الروجة ال تی لا يتحول 
SE‏ 

 كاداملل الشرائم‎ NEE ال‎ E 


e e 

انى أصبحت من خلق الأمة وتقاليدها . وان يكن ذلك قان نظام تمدد الزوجات 
الذى ند عن حدود الشريعة عند الأوريين » سينتهى الأمر بقوانيننا إلى إقراره 
والاعتراف به . | 

وهنالك - فوق ما أسافت - أسباب تؤيد ذلك النظام » وتدعو اليه 
وهى على اختصاصما بطبقات ممينةء لا خاو الوفاء مهامن الفائدة » نعل انلقن 
البلدان أحوج نا بكرن إل الا عد هبعل أن ن اغدالاس اما رة 
الدن من الأور بين من * مسوقون بغلبة الضرورة إلى الاعتراف بالماجة اليه . 
وغاسة إذا أممتو افق أحوال الوت الاخذة بد 

ومن قبيل ذلك ما دكره المسيو لابلاى صاح ب كتاب « المال فى الشرق » 
فقد اتتهى ه القول إلى الضرورة الى تدع وكبير الأسرة من القرو بين إلىالاستكئار . 
من الزوجات » وكيف أن النساء أتفسهن هن اللوانى بطلبن إلى أزواجهن ابتناء 
. سواهن غير هائبات ولا اسفات على ما فعلن . وذلك لعض قوله : 

حرص الشرقيون على أن بزوجوا بكر الأسرة ف بواكر أيامه . لذلك ترى 
ا ا د ا اک ا 

E‏ وضع بمد الوضعء تسرع إلمها الكبولة ینا یکون زوجها ضرا 

فتیا . فلا بدع أن موزه الز واج بغيرهاء وهو إذا م بدلك غا ادر ی! کر 
الواطن عن رأى زوجته . 

وقد إمجب الباحث من أن تفرى الرأة زوجها بالانصراف الى سواها. علىأنه 
لاجب فى ذلك . فان ربات النازل فى الجاعات الرراعية الاسلامية » عماد 
البيوت » وقوام أمرها فاذا شغلت المرأة بتر ية أبنائما » والانصراف الى شو ونم ٠‏ 
فليس هناك من شد ازرھا فی بہمة بتهاء إلا الجوارى »أو إعض بنات عشيربما. 
وقد لا توجد المؤازرة من بنات المشيرة » کا قد تضيق اليد دون شراء ا لجوارى » 


۹ 
یس ها ومذ إل أن شیر عله بازواج » حتی تؤدى حن الأمومة . 
وقد كر المؤلف ألا أثر للغيرة > ولا للخصومة بين زوجات ازوج لواد 
ولاشك أننا ما وقرنى نفوسنا من الأوهام الباطلة » نقول.باستحالة ذلاف . 
وألمق أنا م تقل بالاستبالة إل لأننانرجم فى حكمنا إلى سنا وعواطفنا . 
اما عواطف یر فلستا بین بها ولا مقیمین هما ز6 ٩‏ » 


۲ - اسرب , 


٠‏ تلك هى قاعدة ا ميا اازوجية فى الإسلام د اتال تروف اتر 

کک « فان عی تآ اة المعروف فدبت‌النفرة» وساءت المشرةء e‏ 
متنع النوفیق سو ا کان مل دات ازوج أواازوجةء أو هاما 

lL‏ المياة » وما فضل البقاء عليما ؟ وقد جمل الله الزواج مبعث الود 
أوالرمة . لا سبيل اتس » وبؤس اليا ة . لذلك أي الطلاق . 

وقد يكون الطلاق من حق الرأة إذا اء شترطته فی عفد زواجها. . فأما إذا 
E‏ وحده . وإنغا أطاق هذا الق لارجل دونما لاله علك 
من كظم النيظ » وطول الأناةء ما لا ملك . 
على أن الإسلام م يدع ذلك المحق دون أن يُسَيّى مذاهبه» ويأخذ علىالنفس 
سبل الوصول اليه . و لك مو ارال ما حن سائقون لك شيا منه . 
۰ 

E 0‏ ا 
الكثير فما عساه يكره منهن . وقد أسلفنا من ذلك ما فيه الغناء .. 
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TE 

E E ١‏ ن e‏ ما قول 
لاحب الذواقین lT‏ 
+) اتك فى المصومة ين ازوجين اذا بدرالزاع»وبدأ الشقاق وى 
کک جات ا جد ہیما فا نشوا کنا ِن ن اله 
و م اهلا إن ردا إطلاا و اله ننا إن الله کان ما سلون 

عيبا وذلك أمرلسلمين جي e‏ بالأمرفيهم . 
؛) جمل اله للمراًة مد الطلاق عِدَة تمتها فى ببته وهى وفاء ا لجل لاحامل 
E‏ شر لمن a‏ 
زا ة الى عقلها > فان بزعا إلى عهدها اقام فى هذا المهد القصيرء ٤‏ 
۰ ار جل زوحته › وکان ذلك خا وأ . وف ذلك قول الله جلت اياله 
و لني إذا ا شت فطلقوڪن لعن وأخسوا اليذه اتآ اه 
نک لاجر ین شرن ول نق أذ ان اة ر 

تلت دود أ ومن تعد حدوة أن قد طلم ll‏ 


ا 


لعد ذلك ا ! 
أما الأترالدى لمل الله محدثه AE‏ س بمد ریاصتما» 

اها وااان ادها ما ذلك امح الالام 

فاذا استكلت المدة فله أن يمیدها الى فيه » أوأن پت فرانباء انم یکن 

الى اتوق سبیل . فذلك حیث بقول جل دكره : « ذا لفن بی ) 


س 
أكون عروفر أ رفون ععروفر وأشہدوا د ذو ذل رین 
وا قنوا النبادة له . ٠‏ 
E‏ 
:و یپا فلا یمود الیہا حتی خلفه غیره علہاء اديا له وإذلالاً لنفسه . 
وقد أمراٹه الرجال بجاملة زوجانہم » والرفق بن » وبذ لکل ما بستطیمون . 
بذله نی سبیل مرمنانین فی أب عدتهن » فذلك حيث قول : « ایکون يِن 
E‏ نم من وجوم E O‏ لن وان کن ولات 
ل فاقوا ا لين < ئی يضمن حملن إن ازس لک انون اومن 
وار واینتک' ععراوفر إن تعارم قرع ا فق در 


م 


عة من سحت ومن قر لی رز فلیتفق عا اھ أ لا ف الل ٠.‏ 


قا إلا ا سبل أف نة غر نرا ». 

م اتد فزن حل ایل ن اپ ماعا من ر ها جين طلاقپا ٠‏ 
و يسترد شيا ما اجتلب هما كانتا ما كان ذاك الج ٠‏ . وف ذللت 
۰ قول الله جلت ايان : » إن ر أستبدال زوچ کان زوج ا ن 


کے م ص 


إخداھ قلطا َل ادوا مه که شا ااخذ وت ا6 وا يبنا و 
ادوه وقد افش شک إل مض وَأخَذن ونك ميناة ليغا » . 

من دلت کله ٣‏ الطلاق ف کک ا 
ولان مته رگاا في داق دنه e‏ الم فتغذ.' 


س ع س 
من لا عهد لمم ولارمی» ولا ذمام ا ؛ تان فی کا شامت 
هوام » ود شہوات أنفسمم . 

ولمد)4 دال لهال من ماهر رة راق اسان ر وهو: = 


٢‏ — رتا الما 

اذا كانت الرأة المسلمة عماد البيت الاسلامء > فی أیضاً اة 
العامة حك الاسلام . فھی ج تدع موطتا عظیا » ولا مشہداً سافلا » ولاتملا 
خالداً إلا RL‏ أعره . فقد جلست الى رسول الله متحدثة 
متعامة » ورافقت جيشه اسية مداوية » وجالت بين يديه مقاتلة مستبسلة وهاجرت ٠‏ 
بدينها الى المدينة والمبشة مع السابقين الأولين من المهاجرن . فأجزل الله ف ىكل ٍ 
ذلك مثو تما » وأحسن النى ماما ء وأ كبر المسلمون مواقفما . ) 

لقدكانت المرأة لمر ية ف عهد جاهلیتہا تزن الرجل فی ذكاء قلبه» ومضاء 
نفسه» وسٽاء خلا تقه . فما ممما الاسام م تقصر عن مداه فى عل أو دين أو فضيلة . 
فن أن لارجل أن يأنف م a‏ 
اا ومکانپا منه ؟ 

وم يكن المجاب ما تألفه الرأة المري ة كرا نى عهد جاهليتما ء فقدكانت 
تفشى العافل » a‏ ) 
فما انبسط ظل الاسلام رالنان غور بن ماران 

أماأوما ف مر آله زوببات ر سوله بالقرار فی يون › والابتماد عن منال 
الميون . لأن موطنهن من رسول اله » ومكانهن من أمومة الؤمنين ء لا يجملين 
كأ حد من النساء . .وذلك حیث يقول جل ذکره : 


س و ست 


TY‏ ر IEE‏ وہ ور مە ف 
uD»‏ نْسَاء الئى 52 حد من النسَاء إن a‏ مین فلا محخضعن با لقوٴل 
هرر ع َه aT‏ و شرم ۾ 2 
فيطمم الى فى قلبه رض وقلن قو لا معروفا وَقرن ف وتڪن ولا 
م 


١ . ص‎ 


E DE‏ ےا 9ء ا ر چ ع 
٠‏ برجن تبرج الاهلية | لاو لى وَاقمن الصلاة وا رین ار کا وَاطعن الله وَرَسوله" 


إا بريد أ يذب ا ا لت و میک موا» 

ومہما يكن نظرنا الى الحجاب ورأينا فيه » فليس لنا متأو فى أن الله اختص 
به نساء الى دون سبواهن . ولنا فى الحديث التالىكفيل عا نقول : 

ذلك أن النمان بن أبى الجون الكندى لا عرض على رسول الله ابتته أسا,© 
وارتضاها النی زوا له » قال له النأن : قات يا رسول الله إلى أحلك من 
يحمالم اليك فأناخارج مم رسولك ت معه . فبعث رسول الته معه با سید 
اسناعدی فما قدما علیہا جلست فى يها وأذنت له أن يدخل . ققال أبوأسيد : 
ن نساء رسول الته لا راهن أحد من الرجال . فأرسلت اليه : فيسّرنى لأرى . 
قال : حجاب يبنك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا حرم منك . ففعلت . 
فما ملت إلى رسول اله صرفه الله عنها فل ين بها . أقامت بامدينة لا برها . 


0( أسماء بت النمان : هی احدی فرائد المرب وممدوداتہن جالا وشرفاً ٠‏ وینتهی نما الى ١‏ كل 
المرار ملك ك دة وسيدها . وکان مقاءا بنجد . ولا شبت زوجت من اين عم ها فاخترمه الوت عنہا > وى 
ذلك المهد ذاع الاسلام فى جد فقدم النهان الى رسول اله مبايعاً له وهنالك عرض ابنته عليه صلی انه عله وسلم 
فار تضاها لمکان ہا وأمپ رها مر نسائه أثنق عصرة أوقية ولصف أوقبة من الذهب » وأرسل الا أبا أسيد 
الساعدى فأني بها . على أن بناءه با م يم وفى سبب ذلك خلاف شديد . وا قالوا آنا أظهرت شيا من 
الكياء على النى صلى الله عليه و فقد دعاها فقالت أقبل أنت وأبت أن تقبل اله . وقالوا أنْبا حين قدمت الى 
المدينة م ترضما فسألت رسول اقه أن يميدها الى ألا . وقالوا ان رسول الت سأها أن تيب له تفسما فقالت : 
هل تهب املك تفسما لاسوقة ؟ وت وا ان داخلة دخلت عليبا حين قدمت المدينة فامتلاً لبها غيرة ما أبصرت 
من جاها فرت اليما أن تفول - اذا دخل علبها رسول الله س أعوذ باه منك » فذلك أحب شىء البه . 
فلما مع منها رسول الله ذلك القول غطى وجهه وقال استعذت باذ ثم ألقبا بأهابا على أن هذا القول بيد 
الاحتال . وكان ألم قومها من هذه الميبة كأ شد ما يكون.. ونال مہا الأ بعد ذلك فقالت لای سید س 
وکان قد أمر بآن یمود ہا س ماذا أصنع ؟ ففال أقيمى فى بيتك واحتجي الا من ذى رحم حرم ولا بطع 
فيك أحد فأنت أم المومنين . فقيت كذلك حت مانت فى عهد عثان . ويقولون ألا زوجت فى عهد تمر من 
الهاجر بن أبى أمية رى ينها وين أمير المؤمئين ما أسلفنا فى أصل الكتاب 8 

: (۹) ج ۲ 


ا 

حتی إذا کانت فی عھد عمر تر وجا المہاجر بن ارات فأفرّع عمرأن إحدى 
E E a‏ 
ولا میت ا م ا لمؤمنين“ 

ذلك الى أن مساق الا تين الكر يتين لنساء النى» وامهنلس نكا حدمن النسا 

ع لى أن ذلك التشريم الحاص بنساء ء النى من شأنه أن حب ذوات 
والسناء من النساء » إن م يكن فى القرار الدائم ء »> فن ایثار القرارء تشبہا با کرم ' 
نساء المسامين على انه ورسوله » لولا أن هناك مورا ارو فا 

ذلك ما دعته وة الاسلام » وجد حيانه » الى خروج الرأة ا 
لن » ود راسة لمل EE‏ ادا ی مادا یاد ودا 
عا وقر فی نفسمأ من حق ا ء عظمة 
الاسلام شات لا يستهان خطره » ولا أثره. ٠‏ 

هذان ها المؤثران اللذان تأر بهما حجاب المرأة الع بية فى الاسلام » وهما على 

اا و . لأن للثانی آثرا واق» ووضحا ف ابن ظاهراًء 
ومثو بة من عند الله مكفولة ء Sk‏ 

بل إن عالشة رض الله عنها - وهى احدى أمهات المؤمنين » وأجمين للمأثور 
م دت رزلا ده ll‏ رات تدافع الواجبین وهی احدی اللواتی رل فہن 
صرح الأب بالحجاب آثرت الأنى تغرجت تخطب فى السادين وتستتفرم 
س بل وتقودم ال قتال آمب المؤمنین عا“ عليه السلامء لأنبا رت فی قومتہا 

افوا واد غا - قياء) بالواجب » وتار للخليفة امظادم . ولیس بفائتنا 
أن نذكرلك شيا من إجا ہا على لامها . 


0( الاصابة ج ۸ س ۰ وطبقات این سعد ج ۷ س ۱٠۵۱۰۴‏ 


ا 

فق دكتبت اليما أم المؤمنين « أ م سام » رضی اله عنپا تقول لما ا کت 
SE E E e‏ 
SS‏ و 
فاجابتما عالشة : 

من عائشة أم امؤمنين » الى أم سامةء سلام عليك » فانى أحد الله اليك الى 
لا إله إلاهو . أما بعد فا أقبلنى لوغظك» وأعرقى لق نصيحتك» وما انا ععتمرة 
امد لر ر ا ات ف ی ر ن الملسامين . 
فان أقعد فعن غیر حرج . وان مض فإلی ما لاغی ب عن الازدياد منه والسلا.. 


)١(‏ العقد الفريد ج ۲ ص ۲۸١‏ — ۷ طبع ولاق 

سنقرد آم الؤمنين عائشة عليما السلام بفصل من هذا الكتاب ء أما أم سلمة فهى أم المؤمنين هند بت ` 
أبن أمية بن امغيزة الخزومية وأبوها أحد الذين انطلفت أيديمم با جود حت استفاض به ذأكرم . وکان اذا سار 
فی رکب فعلیه اطمامېم ما دام فیہم و٬ن‏ أجل ذلك "موه زاد ارکب . وأمپا من بی فراس بن غنم رهط 
أربيعة بن مكدم + وأول ما زوجت من ابن عا أبى سامة بن عد الأسد . وهو أحد السابقين الأولين من . 
للاجرين . وقد صحعبته فى هج ره الى الحبشة ثم تبعته الى المدينة فكانت أسبق النساء جيماً الى المجرتين ومات 
عا أو سلمة سنة ثلاث من رة وق ارت مه هن أر هة من ار م عر وة ودر وزبت: 
وکان آخر ما أوصاها به أن تبتنی ازوج الما من بعده ‏ . 

وکان من دعائه ها : اللہم ارزق آم سامة بعدی رجلا خیرا منی لا حزما ولا يؤذيها ۰ وا حدتما به اله ٠‏ 
سم رسول الله صل اله عليه وسلم بقول ما من عبد يصاب بميبة فزع الى ما أمره الله به من قول إا له 
واا البه راجمون اللہم آجرنی فی مصیبی وعوضن خیراً منہا الا آجره الله فی مصیبته وکان فنا أن یعوضه خیاً 
ما . قالت أم سلمة : فلما مات أبو سلمة ذكرت الذى حدثى عن رسول الله صلی اله عليه و فقلته م 
قت ای آماش خا من آي سلة ٩‏ 6ات ققد ماش ال خوا من أن سالة وان آرجو أن مکو اه و 
آجری فی مصییبتی 

ولا اتقضت عدتہا خطبما آہو بکر فرذت ثم خطبہا عر فردته ثم قبل علیہا رسول الله تغطبہا وپنپا وبینه 
حجاب فقالت آی رسو ل الله وماترید إل ؟ ما أقول هذا إلا رغبة .لك عن تفسى انى امرأة قد آدبر منی سن 
وای أم ايام وانى شديدة الغيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه و فلا بمنعك ذلك ۰ أماما ذ کرت من 
غيرتك فيذهبما الله وآما ما ذكرت من سنك فأنا اکر منك سنا وأما ماذکرت من انك فب اقه وع 
زسوله فأذنت له فتزوجها ۴ 

وکانت رضی اه عنيا من أ كل الشاء نقتا أ ورا ادتبا ن رسول ا ۰وا من أشد المواقف 
وقنا عله . . واجال ذلك أن رسول الله خر ج بالہاجرین والانمار الى مک شترا س راا ابیت اطرام س 
SESE EE‏ ناعنوة ٠‏ وحنالك باع رول آم 1 


ا 


فانظر إلى حسن وصفہا موقفما» وتبین قوطما : وان مض فال ما لا غنی بى 
عن الازداد سنه . رهاس على امتلاء حجة صاحبها وقو تما ت لا شى عن داعية 
قلما» ولا تتراجم عما را ت اليرفيه» وعقدت المزم عليه » بل هى تطلب المزيد 
e‏ 


2 
ذلك شأن عالشة أم المؤمنين . فما جندها فل یکونوا من السّوام الذين بتبعون 
ول صاتح > بل كان مدعوم الصفوف بالسابقين الأولين من المماجرين والأنصار. 


e 
| 


لسن رحد میم نیم فی دی ولا فرط یکناب ب الله » وم جزء من ججماعة 

المسامين الذن .1 1 ولسئ برأم » وہندی جم . 
اى اغ ءا اا ا ا اا 

a‏ و ھا ا ل 
شركتها آم الؤمنين صَفية بنت حى بوم حوصر عْان » تفرجت على بفلنما لتدفع 
0 8 
صا وه على الوت 2 او سلت 3 اش أن لعود إلى اة على أن يفسحوا له طريق المج فى العام الذى 
لبه فرضی رسول آنه ذلك احلالا للمديئة القدسة أن خضب بالدماء وأمر السلمين أن ينحروا ضام 
ولوا رؤسهم حلا من احرامهم وايذالا لمم بالانثناء عن الاعتار فعز على المسامين أن يصرفوا عن و جم 
بعد أن تماقدوا على الموت فى سببل الله وكفوا ما أمر رسول الله مه فدخل على أم سامة حزيثاً مغضبا فقالت 
مالك يا رسول الله س مراراً س وهو لا جیا ثم ذكر ۵ا ما لتق الناس وقال 4ا e‏ 
أت ينحروا ولقوا O E‏ . فقالت : يارسول الله لا تلهم فام 
دخلہم أمر أعظم ما أدخلت ا لی فك مہ ن المسقة فى أمر الملح ورجوعهم بدیر فتح ثم شارت عليه ا 
ولا يكلم أحدا وينحر ويحلق رأسة خرج رسول الله ففعل ها أشارت به أم سلمة فلم ييق مسل الا محر وحلق 

وعمرت أم سلمة بعد رسول الله حتى ماقت تاف عھد رید ن اوی ة۴ ری ا ع 

() الاصاة ج ۸ ص ١١۷‏ 

صفة : هى أم المؤمنين صفية بذت حي بن أخطب سيد بى النضير وع ناا زسول اقه هرون 
. .این عران انی رسول الله موسی بن ران صلوات اله علہ ما . كانت قل أن کون لرسول اللہ زوجا لکنا 
این الرییع فقتل عنہا بوم خیبر . وکانت قد رأت فی منامها ان قرا بط من يثزب س الدينة س فسقط فى 


حجرها . ففصت رؤياها على قومما فردوها اليب وقالوا ها قولا شديداً فلما غزا رول الله خيبر وأمكنه الله 
می اا ا ا و ا ر او ا حتی قغله الله ففالت يا رسول الله ان 


امان سوی أہات الؤمنين فل يكن تحرجن من مجاذبة الرجال کل شئون 
الانيا والآخرة . وسيمر بك فى مواطن خاصة من هذا الكتاب ما أسفر عنه رأى ٠‏ 
أولتك النساء فى حالس ا وحافل الأدب» وفشاهد الرأى + وساحات لمل ء 
وما قر من فى مواطن e‏ ہم » وتصربف سیاستم » 
وتكون , رجام . . وما شىء من ذلك بالمي اليسير. e‏ 

والآن وقد اذا بالقول ف اا ا دارها » » فان حقا علينا أن 
تقول فی آمر ناء وما عليه هیٹنہا» اذا آنکشفت عن ینپا . ) 

اول ا به امرأة إذا حرجت لبمضشأنا vT‏ 
فذلك حیث بقول الله جل دکره : « يضر رهن على وهن » وذلك ‏ 
ر یی ت د ا راا ن ا ا 
ST at‏ ا 


وا اى لل لأزواجك وباتك Ey‏ الوْمنين 3 يهن من 


جلا يدهن ذللت أذ ن رف فا رذن کان أ ور ارا 


فامرت الرأة AF‏ شاراق مداه ایال أن ; رخی لعض يابا على لض 
وجھپا لستره خض ارا لار اا ع إماء المدينة وبغاباها اللوأى . 


الله يقول فى كتامه ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال ها رسول اله اختارى فان اخترت الاسسلام أمسكتك 
لنفسی وان اخترت ت اليوودية فسى أن أعتقك فتلت بقومك ففالت يار سول الله لقد هويت الاسلام وصدةت 
بك قبل أن تدعوى ومالى فى اليبودية أرب ومالى قا والد ولا أخ وخيرتنى الكفر. والاسلام فاللة ورسوله 
أحب الى من المتق وأن أرجع الى قوعى فقال رسول الله صلى الله عليه ولم لمن حوله قو٨و‏ | ن آم وکان 
ذلك ايذانا بتمزفها علييا السلام بزواحه وما بومثذ سيعة عشر عاما وکات زی ال نان ن أوضا نساء 
الني وجها وارضاهن له معاشرة وادناهن من قلبه ورحته . فاخرتما عائشة بأيما الصديق وفاخرها أخريات 
من آزواج النى بآبانبن من قريش فشكت ذلك الى رسول اه فقال ها ان عدن فقولى أنا خير منكن . ` 
ای هرون وی موسی وزوجى مد فاما عاودنما الفخر قالت ههن مقال رسول اله ها فاخرتما واحدة بعد 
ذلك . وعاشت علما السلام بعد وفاة رسول الله حت أدركت خلافة معاوية . وكانت وفاتبا سنة سين 
رضی الله عا . ! 


= 
خر جن سوافرمتبرجات فلا دما أرقاء الدبن وقتيان المنافقين يتتبمماء أو التحرش 
أ . على ذلك ع جمہورنساء المسامين کن درن اا e.‏ 

وتصدرن الأنذية > ویتناولن شتات أعماهن» متنقبات غبر مترجات . 

ومن النساء من فهمن الأءر على خصوصه لسن إلى الرجال سوافر حتشمات » 
لبمدهن عن منال الأذى وال الشبهات . ) 

ومن فضلیات هؤلاء سکبتة بنت المسين بن عل رضى اله عنهم . فقد 
كانت رة تجلس إلى الماماء والأدباء والشعراء ولا تكاد تحتجس منه © . 

ومنهن عالشة بنت طلحة فکانت لا نستروجهما من ا . وقد عاتہا فی 
ذلك زوجها مصمب نن الز بر فقالت : ان اله وسمنی یسم جال أحیبت أن براه 
الناس ولعرفوا علہم › ا ما فى“ وصمة بقدر ن 
ا ا ا 

على أن الاسلام حيال ذلك النصيس البالغ من الحرية أخذ على رأة الا تتشبه 
بالرجلل فعا هومن خاصة أءره وازام شأ هکزبه وهینه وتبذله بین صابته وخاصته . 
فقد لمن نى الله المترجلات من النسا ءا لعن اين من الرجال . أما شما به 
ف راه وعامه فمدوح وتمود . فقدكانت عالشة م المؤمنين رَجلة الرأى والمر 

ل أما يمد 4 فذلك رأى الاسلام والمسامين فى المرأة المسامة وحريتما أتينا 
عليه » وا قو فب اناا نا رځ فی قوم e‏ د 
وثبرف تفوسهم » ورجاحة عقوم وج باتهم » مج لا تناها الأوهام» ‏ 
ولا ہکا الأيام» وعصمة لاق ال المضاعفة وقاءها E E‏ 
المشيدة آدنی 


)0( 4 الاق چ 4 ص ۱۹ )۲( الأغانی ج ۰ض ٠٩١‏ طبع بولاق اوسلەفرد كلا من 
E e‏ الكتاب (e)‏ لان المرب ج Ne‏ ص ۲۸۳٣‏ 


E 
ين اتأثر بالاسلام والنأثر فى نمضته‎ 


ا واو 
اذا كانت المرأّة 9 E EE‏ دن » فما ذلك دن 
مضطرب لا اثر له ولا خير فيه . e‏ 
وانهی زعت الى خلق فاضل» وخليقة ةكريةء فقد علقت بهماشواأب الیل 
وفوضى اجاعةء فقنعت فى بمض المواطن جالما » وجاوزت بمما قصد السبيل . 
کی ا و ا وی ر 
وجال الميالء E‏ وتقاذ قوها؛ حروب فرقت چاعتهم 
وأطالت بلاء e‏ 
ان ف عا ل ل الک واه هواد د ات ات ن 
السبء ا ونالت من النصيب أقله . ورعا تناوتما الصائب من كل ا 
فلا تحد من حن المزاء ما بطمن بثله ذوات الدن من الشناء . 
لذلك كله كانت المرأة العر ية أحو- ما کون اتون سے متین ا يعمد الى 
نلك القضائل المودعة فيجاو ص دأها « و شیر کامنا es‏ ما انی رکله اوا 
مداحض الزلل » وعثرات الطريق . 
لقد هيا الاسلام لامرأة تلك الوسائل » ورفبا الى بعد ما a‏ ا 
ويصبو أملبا > وساق ها من اى التکرا لمك مار 2 إصرها» وملکت 
ححته نفسها » واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلا » وانصتت لما وصف به ٠‏ 


ETE 
اه رحمته وعزه » وناره وجتتۀ ۰ وما أعد للصابرات والحستات من جزيل الأجر‎ 
وس المنزلة » فأثار ذلك عاطفتها ء وأفاض وجدانما » وأنار بصيرتها . فكان حقا‎ 
. ااك أن میب حبة لها ویخرل ف جال داء وبأب ين أا اوها‎ 
8 وظلة رها وسنَة وجهہا » وراد طرفباء‎ E 
. شیء بین یدیما‎ 
كذل ك کان مر نساء المرب ا تور‎ 
قلت امرأة منهن . وما كانت تلك المرأة فى سواء النساءء بل لقد هبي“ مما من‎ 
خلال اة وة ازا الى زكاء الحسب» ودكاء القلب › ما عزعى‎ 
الأ كثرن من الرجال . فر تأخذ الدين مشايعة » وم تتلقه عجباملة » بل آذه عن‎ 
. اليه‎ E 
ا : ا د ینت خو اباد زوجم النى وام المؤمنين بهذا الان‎ 
تارا نفد الى قلبه ما ی اله عليه وسل » فكان مبعت النبطة و والسكينة عند تداة‎ 
الوب > واشتداد الطوب .م أعقبما جور النساء تأرن بهذا الدبن تار را هان‎ 
RT 
وأول من سبق اليه فريق الضعاف الاواتى فقدن التَمَفة » وعثر بجدهن‎ 
ازمان . فابتدرن ورده » وتفیان ظله » واستہن با أصابهن فی سبیله » من ظم‎ 
. وذل ولام‎ 
أولفك الضعاف حتى‎ EE وكانت لقريش صولة‎ 
لقد جاو زوا به حد التمذيب والإيلام» الى الافتنان فى القثيل» والننق فى التنكيل.‎ 
ومن أولثك الاواتى استمذين المذاب : ية أم عمار بن ياسر . کان بنو زوم‎ 
إذا اعجدت الطهيرة ء واتهبت اليمضاء» خرجوا ; ا فی واانہا وزوجها الى‎ 


Ee 
الصحراءء وألبسوه دروع الحديد» وأهالو لبهم رمال المتقدةء وأخذوا رصنخونهم‎ 
بالحجارة» حتی تفادی الرجلان ذلك المذاب الم بظاهرة من الكفر. وفبهما وف‎ 
أمتاما أترل اله قوله : « إلا من أ رة ولب معان بالإعان» . فما المرأة‎ 
ا ا ا بت أن تمطى القوم ماسألامن الكفر‎ 
: بعد الإعان . فذهبوا بروحها ء وأفظموا تما"‎ 

وغير مية كثرات احتملن فوق ما احتملت . 

فنهن م نکانوا بلقونما » وحمون هما مکاویالحدید ثم ونما بین أعطاف 
جلدها » ويدعون الأطفال يمبثون بمينها حتى لذهت بصرها . ٠‏ 

وهن م م ن کانوا يسقوما المسل وولقونما بالأغلال E‏ ےم بلقونما بان ارال 
ا يبيب اللحم » وإصمرالمظ » حى قتلبا لظا“ . 

وكان عمر بن ال لحطاب وهو على دنه القدم تول لبذيت جارة مسا 


انان الميون ج ۱ض ۳۱۹ س ٣۲۰١‏ 
: هى سمية بتت خباط س بم الاء وتشددد الباء س ول المهداء فى الاسلام . 

ا وی فزوجها من یاسر بن مالك حلف بی خزوم فولدت له 
مارا . ومنہا ومن زوجها ووادها ارتفعت ثلاث دعام للاسلام مضت والدين غض جديد . وهی احدى عانية 
ظهر وا بالاسلام فی أول مره وأولئك م رسول اللہ ویو بكر وبلال وخباب وصہیب وار وياسر وسمیة 
فأما رسول الله وأيو بكر فقد منعهما من العذاب قومهما وأما الاقون فقد ألبوا درو ع الحديد والقوا فى 
حفائر الصحراء حت يتقذ المديد علم . وكل أولئك تفادوا المذاب أخيراً عا أجروه على ألستتهم من كلة 
الكفر الا بلالا وسمية فأما بلال فاشتراه أو بكر وأعتقه وأما مية فقد أنفذ فبها الشريف النذل أو جهل 
بن هشام حر بته فاتت رضی الته عنہا وکان رسول انه بعر على آل عار وم یمذبون بالصحراء فقول صبراً 
يا آل اسر موعدك الجنة 

(۲) سيرة بن حشام ج ۱ ص ٠۲١‏ والاثار الحمدية لدحلان ج ۱ ص ۲٣٤‏ 

ومن عذب بهذا العذاب زنيرة جارية عمر بن الخطاب . وكان هو وجاعة من قريش يتولون تمذيما على 
ال ا4ا ى أبن الاب ولا ةا قال امش ركون ما أضاب بصرها الا اللات والعزى فقالت 
له ويله ما هو كلك وما تدرى اللات ولا العزى من يعدها ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن 
برد على بصری ٠‏ قل فرد عليما بصرها فقالت قريش هذا من سحر مد : وقد اشتزاها أبو بكر وأعتقا 
رضی الله عنہا : 1( 

(۴) كتاب الطبقات الكير ج ۷ ص ۱۱۱ س ۱۱۲ ا 

ومن فعلوا جن قات آم شریك بات جاو ن کک وسیمر A‏ 


لنى المؤمل فلا بزال يضربما بالسياط » حتى إذا مَل قال لما : إنى أعتذر اليك" 
انى ل أتركك إلا ملالة ! فتقول له :كذلك فمل الله بك . 

إلى ذلك المد احتمل أولئك النساء مظال الرجال صابرات راضيات مطئنات 
3 هان ا و هف ال عة رخ دد ك رواد الان اتن 
من الرجال = إلا بلالا r‏ 
e‏ ة شيا من ذلك . 
ا eT‏ ہی ا ع اله ا e‏ 
و عزاز زا لدینه . ا نبان فی الببوت لدعوة من ها من النساء الى الاسلام . 
اوق حديث ام فريك القرشية المامر ةما شرب فالغل الام ما تقول . 
قال ابن عباس : وقع فى قلب أم شر بك الاسلام وھی بک فأسامت . ٠‏ 
حعلت تدخل ل ا قرلش سرا فتدعوهن وترغهن فی الاسام » حتى ظهر 
أرها لهل مك > فاخذوعا قارا ما : للا غومك لقا بك وفملتاء ولکنا 
سردك اہم . قالت : خملویی عل لع ر لس می شیء مو طا ولا غیره » ٤‏ 
ترکونی ثلا لا پطعمونی ولا یسقونی . قالت : فا آنت عل ثلاث حتی ما فی 
الأرض شىء . قنزلوا منزلاً. وكانوا اذا تزلوا وقفونى ف الشمس واستظاوا» وحبسوا 
عنى الطمام والشراب حتى برتحاوا . فين آنا كذلك إذ باثر شیء بارد وقم عل منه 
م عاد فتناولته » فاا هو دلوماء»› فشر بت منه قلیلاّء ع منی ۰ شم عاد » 
eS‏ م عاد ایتا اا ا ارا ووت 
م فضت ساژہ ی جسدی وٹیایی . فا . فما استية فر ا ا ا واوق 


)1( سیرة بن هشام ج ۱ ص ۱۲۹ 


E 
حسئة الهيئة . فقالوا لى : احللت فأخذت سقاء نا فشر بت منه ؟ فقلت : لا والله‎ 
مافعلت ذلك . كان من الأ ركذا وكذا . فقالوا : لى كنت صادقة فدينك خير‎ 
. ا . فنظروا الى الأسقية فوجدوها کا تركوها . فاساموا لاعتم‎ 
فا باون‎ ٠ ذاك صنيع الستضمفات ارا تصن إلا جرف اتفين‎ 


إلا الى قو لاان . e‏ 
أن ٠‏ والمكالة عر ن الحا و ء. 


لاسلا e‏ 1إ e‏ ال 

شد ات ا کی ا ا رن ال ا aT‏ 
امنا ودعتا» حت ج الليل » فريدة شريدة > نطوى بما قدماها "نايا ا بال ٠‏ 
وآغوار ابام ین مک والمدينة » الى مفزع دنا » ودار هج رها الى رسول الله 
لی اله ليه وسل ثم أعقبتبا يمد ذلك أا انت تما وهاجرت هجرنماء 
وترکت شباب اهل o‏ لممھون "° ) 


E (0.‏ 
آم شريك : : هى غزية س بض الغين وتدديد الياء س - بنت جابر بن کم اله رشية العامرية . تنتهى 
بسا الی عامر بن لؤی اتف بق عام ن اؤ قرا ھن مک م روا أو اشک ادوس فلا آل 
مک حتی اذا ظهر انی بدین الله كانت من أسبق الناس الى اجابته وهى الى وهبت تفسها بعد الهجرة لرسول الله 
وماها الله جل ذكره بالرأة الؤمنة فى قوله جلت آيته : « يا أا الى 1ا أحللنا للك أزواجك اللاى آتيت 
أجورهن وما ملكت مينك ءا أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وات و 
هاحرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت تفسمما للنى » . کو 
(r)‏ الاجا ج س 3 
أم كلثوم : هى ابنة عقبة بن أنى مميط الأموية وتنتهى بنسبها الى أمية بن ميد شمس وكان أبوها سيدا 
من سادات قريش . وأمبا أروى بن تكريز وهى أم عنان بن عفان . أسامت. بكة وبايعت قبل الهجرة ثم 
تبعت رسول الته الى المدينة وهنالك روجا زد بن حارثة ثم قتل عنما قتزوجها الزبير بن الموام فكرهته 


لشدة فيه على النساء Ea TB‏ ثم اعقبته على عمرو , : 


بن العاص فاتت عنه لعهر من زواجما 
وکات رغی اه ا ن أوفر النساء عقلا وأقواهن اعاتا وهى أول امرأة ارت الى المدينة بعد هجرة 


ا 
با یات اوی ی وس جا انا ارعن ل 
دنہاء وقفا عى عهد رسول اله . بل لقد سحبہا كل ذلك › ا 
کل د وار عظنپا: ولهو شاا : واغا نريد إمد عظمة المرأة العريية ذلك المد 
الذى احتفظ المرب فيه إمصيتهم المر ية وذلك عهد الراشدين ء والتبك الأمزفة 

وأوائل يا م العباسيين بالعراق » والفاطميين بمصر» و بى روان بالاد لن 2 
فن هذه الأيام كان تأثر المرأة ا ع کن غ د ولا 
انه عليه وسر . ولا انشعبت الآراء » وتباينت المذاهب فى فی تل الأیام E‏ 
عل راا شتا شاا دبا ي بمحوطها عنه حول الاد داورل الول : 
۰ اسان اید ا ری وا را ااا 1 
الأمرء قتطامنت له رؤوس القوم» وخشمت ویم ونطقت با بحب آلستهم 
على حین ان خصومه اوي انضون الى عل رضى الله عنه وحرط عليه ھی 
بين صفوف صفين › تأخذهن صولنه» ول يدهب برهن ومیض سيفه » وا 
نأنین بین یدی وعیده وتهدیده . بل کان يستقدم خطیبانن وشواعرهن ›. 
والزعمات بالرأی قيهن ۰ > فکن حیاله وا e‏ بوم صفین . 
وسيمر بك من مةالانہن ومقامانهن بین يديه . عند کلامنا عل ا لمرأة المسامة 
ما فيه غتاء . 
ذا ك کان ايان نساء انوارج وثبات قاوبہن » وَرباطة تفوسهن حین بؤتی 
بهن فی صقن السار iY IT‏ وسيوفېم مُماتةء ,1 شررها 
بين أعينهن > فلا خوف ولا وهن . 
فقد انی عبید الله بن زیاد بامراة من هؤلاء کان طما فی قتاله والإغرا ا 
عظم a‏ : ان فی الفکر فی هول 


Em m™ 


ا 

اق باخری مهن جنل کا ى . فقيل نما : 
الأمير يكلمك وأنت لا تنظرن اليه؟ فقالت : انى لأستحى ن اظ ال شن 
لا بنظر انه اليه فاس نا فتتلت . 

وقيدت اليه أخرى فقال: والله لأعد تك عدًاء ولأحصدنك حصداً . فقالت له: 
الله زرع وأنت تحصد؟ فان قدرة الى ا ) 

ود اوو ال حط وااو عدن الا واا ى غ ي 
نی تیم نہضت تثیر ارج فی المراق » وتؤلبہم على عبید اله بن زیاد. . فنذريا. 
عبید الله . قالوا: : وهب الى شيخ الموارج أب بلال بن حدر ذاهب» فقال له : 
ياأبا بلال إنى ممت الأميرالبارحة عبيد الله ن زياد يذ كر البلجاء وأحسبما ستؤخذ. 
فضى البها أو بلال فقال ما : أن لته قد وسع على الؤمتين فى التقية فاستترى » 
فان هذا المسرف على نفسه» ال مبار انيد » قد كرك . فقالت : ان پأخذنی فهو 
أ شق بی › اما آنا فا أحس أن ت اسان ی . فوجه. اليما عبيد الله ا 
بها . فقطع یدیما ورجلیہا» ورہی با فی السوق . فر ابو بلال والناس مجتمعون 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : البلجاء . فمرج اليما . فنظرء ثم عض على يته » وقال 
0 : ذه أطيب نف عر نة لامك رون 

قالوا : ولبشت ما شاء ٠اذ‏ أن تبت »وم تس لماآمة رلا أ الان تذكر 
ا 0 

ا ر م و 
فی ذات نفسماء واس ا ول فا 

ولقدكان سبل ذلك أن ”اثر ت كذلك بأدب ب الالام ا و ت ا اام 

بها فى ال جاهلية من عادة افرة ‏ وتقليد ذميم . 


(۱) بلاغات الشناء ص ۱۴۳٤‏ س ١ ٤۳۴‏ »( این الیب والکالی ع ا ۱۰١‏ ۰ 


EE 
LENE 
وجلا صاب . وهى وان وسمت فى الحاهلية بالصبرعند ا الدهروجهدالبلاءء‎ 
إلمالتمأفه وتأباه إذا ذهس الموت بمز بكر من اهما وعشيرتما فہنالك بجتمع نساء‎ 
.. ای للماتم » حواسر اروس سوافرالوجوه » يشققن ال يوب » ويلطمن الوجوه»‎ 
٠ وخخن ابا كات جا فر الزن راض والشجو اميت . وعادة للمناحة على‎ 
5 الها ت أن ل س‎ 
x ومن ہك حول كاملا فقد اعتذر‎ % ۰ 
ذلك مأ حال دونه الاسلام» ومنع اة ان شل او شري شتا مه فان‎ 
ی ال عله وسل ماقم المدينة » وبايعه الرجال على الاسلام » قدم عليه‎ 
وإنا تحب أن نامك فة‎ ٠ فقلن اارشول فان رغالا قد باو ل‎ . 
› اله يده البهن . افبانستة . وکان ما أخذ عليهن فى متهن : ألا تحن‎ 
ولا تخمشن وجها » ولا يشققن جيباً» ولا يدعي ویلاً؛ ولا ينشرن ا‎ 
ولا يقلن هجراً . وبذل ك کان رسول اله يبام کل من بایعته“‎ 
تلك بيعة طوقت با أعناق المؤمنات جي » فأصبحت من ركان دهن ؛‎ 
وعمد اما ہن . م أصفین إلى ما أكتب اله للصابرتن وا الصارات من جيل الأجر‎ 
وجيل رة ورأينه عة اليا وة السديقين» وآبة لتر ين وقرأن قول‎ 
بر ألمارون جرم" مير حسَابو» و‎ fl»: yT 
ا : « أولثك ع نم ارات ِن م وَرَة رًأولثكَ م‎ 
ادون و معن قول اله لی اله عليه وسم فبا محدث عن اله عز‎ 
وجل : اذا وجهت إلى عبد من عبیدی مصيبة فی بدنه آو ماله آو ولد ثم استقبل‎ 


() کتاب الطبقات الکبیر ج ۷ ص ۴ س ١‏ 


e 
٠ ذلك بصبر جيل استحيبت منه يوم القيامة أن نص له ميزا أوأنشر له دروام‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : قول النه عز وجل ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قيضت‎ 
: E صفيّه من أهلالدنيائم احتسبه إلا الإنة. وقوله صل‎ 
nT يا معشر الشسناء مامتکن ابرا اة تقد‎ 
فتقالت اءرأة : وان نین ؟ فقال : وانين‎ 

e E u 
. وا قوبهن » وبرد أ کبادهن‎ 

أو م تر الى الجنساء وما ذهب به الدهرمن حديث جزعها » وتضدع قلببا ) 
. وازدهاف لہا » واضطرام حشاها » على أخوم ا صخر ومعاوية » ما نطقت به 
أشمارهاء وذاعت محرّه أخبارها؟ لقد استبحا لكل ذلك الى صبرأساغه لاان 
وجله التق تأس على فالت من متاع المياة الدنيا . 
) أولثك أبناؤها » وم أشطا ركيدها ء ونياط قلبهاء خر جوا ١‏ الى القادسية وكانوا 
أربمةء فكان ما أوصتهم به قوما: با , نی اک آسامتم طائمین ء وهاجرتم ارين » 
وله انى لا إله إلاهو » ا لوول واد E‏ أن بوا RS‏ 
ماهنت حسبک» وما غیرت ت نم: واغلموا أن اأبار الا رة رم اا2 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمل تفلحون . فاذا را تم المرب قد ثعرت 
عن سأقہاء وجلات ارا على أرواقا » فيمموا وطيسم وبالوارسین لظفروا 
الم وة ىا رالد والمقامة . ۰ 

فما کرت انرب عن تا تدافا یپا شاملا اوا عند لن 
ہم یم حت قارا واحدا ن ر وام . 

٠١۷ عد الصابرین ص ۸۸ (۴) ارشاد الناری ج ۱ ص‎ )۲( ۰ ٠۲ عدة الصابرين ص‎ )١( 


(e ) TT (4)‏ الرسوس الأصل 


ا 

ولا واقتها النماة خيرم » م ترد على ا جد مہ الذی شرفتی بقتلہم 
وارجو من انه آن جممتی بہم فی مستقرٌ الرجة . 

اك می هه م جال الم وق الاعان . ولل ألعذ منه 
ما حَدّث أنس بن مالك ء عن أمهأم ّم بنت مَلحان الأنصارية زوج أبى طلحة طلحة 
زید بن سہلل قال : مرض اخ لی من ابی طلحة بدعى ابا عمير . فبينا ابو طلحة فى 
السجد مات السى . فهبأت أم لمم أمره وقالت : لا خبروا أبا طلحة عوت ابنه . 
فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت . فقال : ما فمل انى قالت : هو 
ا ن ماکان . وقدمت له عشاءه . فتعشى هو وأصحابه الذن قدموا ممه ia.‏ 
لیلہماعل آم وأوفق ما کون الزو بان . فاما کان خر اليل قالت : يا أبا طلحة» 
1 ا ر ا ا کی ا 
OT‏ قالت : فان ابنك فلا كان عاربة من الله فقبضه اليه . . 
استرجع وحمد الله وقال : والله لاأدعك تنلييتى على الضبر. حتى إذا أصبح عدا 

SE‏ . فما راه قال : بارك الله لکا فی لیلکا . فاشتملت منذ تلك اليلة 
E‏ ا 


1۷ س‎ 1١ الاسابةج ۸ س‎ O 

(۲) صحیح الخاری م الاصابة ج ۸ ص ۲٤٤ — ۲٤٣۳‏ وان سعدج ۷ ص ۳۱۵ ۳۱۸ 
ام سام : هى سهلة بت ماحان بن‌خالد الانصارية أحدى السابقات الى الاسلام والغازيات فى سبيله . اسلمت 
ورسول الله عكة وبايعته حن مقدمه الى المدينة . وكان اسلاءما مراتمة ازوجها مالك بن النقر. وکان ولدها 
نس بن مالك بوذ طفلا رضیعاً فکانت تول له قللا اله الا الله قلأعهد أن دا رسول الله عل بنطق 
بذاك أول ما بنط فكان ما بشي الفضب فى تفس مالك قبقول لما لا تفسدى قى ولدى ثم يسه مرها فرج 
عنها الى الشام وحنالك كان مقتله فلما بلغما قناه قالت لا جرم لا أفطم أناً حى دع الثدى ولا زوج حقى . 
چجلس فی الجالی وبأمرنى فكان يعرف ها تلك النة فيقول جزى اقه أى عق خياً لد أحسنت ولایق . 
حت إذا ت CSC E‏ وکان مھ رکا س فأبت م قات لہ وما فما تقول ريت 


س ا 
ذلك مثل الكال فى أسمى فضائله . على أن الاسلام قد أباح للناس أن يشتفوا 
المع » ویستریحوا إلى البکاء . فقد خدث البخاری أن رسول الله حمل ابا لابه 
زنب قد حضر وتفسه تقعقع فی صدره . ففاضت عیناه . فقال له سعد بن معاذ : 
ماهذا يا رسول الله ؟.قال : هذه رحمة وضمها الله فی قلوب من شاء من عباده ‏ 
ولایرح الله من عباده إلا الرحماء . أما ما سوى البكاء » فقد لمن رسول الله 
الصالفة ولا 
eT‏ وطیب . ٤‏ 
۰ فتد روی ابخاری دة اب TT‏ 
O‏ لاعل لار تمن الآخرأن ا 
ثلاث إلا عل زوج او لعة .شمر aT,‏ 
حجرأ تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خثبة تأنى بها النجار فبنجرها لك هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ وأكثرت 
من أشباه ذلك اكلام فوقع فى قلبه الذى قالت اها فقال ا ون ل ي ای ج وان ت ودا 
قالت فانی آتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الاسلام 
وكانت أم سام تصحب رسول الله فى غزواته فتداوى ال جرحى واسنق العطاش وريا جاوزت ذلك 
فانفمرت ف الجيش غازية وما فى الحرب حديث ٠فاض‏ وكانت بوم حنين حاملا فرآها أو طاحة متةلدة خنجرا 
مشہورا فشکاها الى رسول الله فقالت يا رسو لاله انخذه ان دنا أحد من المع ركن SS GE‏ 
واضرب أعناقہم ان انپزموا بك فتبسم رسول الله وقال يا آم سام ان الله كی فأحسن 
وکان لیت تی ال الد مر ر ان امت ےا فقالت يارسول الله هذا أنس بخدمك 
فأقام على خدمته صلی الله علبه وسلم عفر سنوات حق لمق رسول اله بارفيق الأعلى 
وأم سلم من اللواتى أ كره هن سول الله بزیارتا ورعا طعم وبات فی دارها رضی الله عنپا . 
(1( المحرء الأول من هذا الكتاب ص 11 — 110 
(۲( ارشاد الاری ج ۸ ص ۱۸۸-۱۸۷ 
زيلب : هى أم للؤمنين زينب بن ت جحش بن دياب الأسدبة أندى نساء النى يداً وأفزبهن منه رجا 


وأمها أميمة بذت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الت . هاحرات ال ال فن عا را 
e‏ ا E‏ ج ۲ 


ا 

كناك صمدالاسادم الى قل الرأةالمرية فاستل سخيته» وأخرج ضنيفنه 
وطهره من غل التائ ونرعة الاتتقام . وقدكان ذلك من اشد ما بجیش به صدرها 
وتف به قسا؛ ویقذف ممه فہا ولساما . فاليوم وقد شرع انه القصاص ف . 
الانيا والآخرة . واستنقذ المرب من مفارق القرق » ومنازع الفتن » وألف بين 
قوم فأصبحوا بنعمته اخواناء فقد تبدل ال جقد ودا واستحالت البغضاء ولاء . 


ونی یکون لسخائم النفوس» وتطلب الأوتارء من أثرفی صدرالمرأة العربية 
السلمة » وقد لعن رسول اله صل اله عليه وسل الداعين بدعوة الماهلية وتال 
لس منامن دعا بدغوة ال ماهلية . وما دعوة ال جاهلية إلا أن بقول الرجل اوالمراة 
با لفلان. قد الألو بة» وتجاش الميوش » وتتضى السيوف» وتخاض الدماء» 
إن ظال) وإن مظاوماً . ) 


كانت جب واضحة المال فطلا صلى الته عليه وسلم عى مولاه زبد بن حارثة فقالت يارسول الت لا أرضاء 
نفسی ونا ابم قریش قال فان قد رضیته لك فتزوجھا زید فکان بأخنھا أحیانا ما أخذ الرأة اذا زوجت 
من دونپا کان زید يكوه ارسول الله حت م أن بطلفها . وكانت ازينب خلال من الكال م قشل 
على مثلها امرأة من الناء فكانت فى صلاتما وصياميا وحتانها واحسالها مضرب الثل وكانت صناع اليدين | 
تصنع الفىء الكثبر ومدق نه على الفقراء لذلك كله قذف الله فى فلب نبيه الرغبة فيها حى برجا من 
مظنة الضمة ومظير الاستكانة وكان رسول الته يدافع عن تفسه تلك الرغبة ويأمر زيداً باسساك زوجته حق 
أنزل الله قوله : و واذ تمول الى أنم الله عله وأنممت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخنى فى نفك 
ما الله مبده وتخعى الناس والله أحتق أن تخشاه فلما قضى زيد نها وطراً زوجناکھا لکیلا یکون على المؤمنین 
حرج فی زواج دعبام اذا قضوا منبن وطراً وکان آمر الله مفعولا ٤‏ فا ذبا بأمر الله . ولا معت آية الله 
فا سجدت شکراً له ونذرت صوم شهرین لان الله تمالی تولی زواجها من رسوله ركان ذلك معقد نغرها 
بل غر بى أسد قومبا 
وكانت رض الله عنبا آية ال فى ال جود والكرم . وما روى البخارى ولم عن عائشة أن رسول انه 
قال لنسائه : سرعكن ماقا بى أطولكن بدا قالت مائشة قكنا اذا اجتمعنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسول . 
الله مد أيدينا فى الجدار تطاول ذ زل تنعل ذلك حت وفيت زيثب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة فمرفا 
حیئذ ان النې صلی الله عليه وسلم انما أراد طول اليد بالصدقة . وسیمر بك من حدیث جودها عند قولا , 
فى احسان النساء ما فية غناء TT‏ 
٠‏ ولا حضرتيا الوفاة قالت لمن حوما انى قد أعددت كفن ولل مر سيبمث الى يكفن فان بث بكفن _ 
فذمدقوا باحدها ان استعطم اذا دلوأ أن تمدقوا محغوى - والمقوا ممقد الازار - فافعاوا 
ومانت عليها السام سنة عصرين .وها من العمر خسون ماما 


وهل طوى قلب على أشد“ وأهول ما طوى عليه قلي هند أبنة عتبة» من 
شوم ألوجخدة »نراق النداوة ارسول الله » وآل بت ؟ فېم الذین قتارا الما رم 
بدرء واستقادوا زوجها روم زحفہم عل مک . وھی اتی هدر : نی الله دما بوم فتح 
مک جزاء تيليا شمان عمه رة بوم أحد» خاءته مقنمة تاه فقالت : 

« يا رسول الله الجد لله الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه لتنفمنى رمك . 
بامحد انى امرأة مؤمنة بالله » مصدقة نوله » ئ مکشفت عن تقابما ققالت : 
أناهند بنت عتبة . فقال رسول الله : مرح بك . فقالت : والله ما کان عل 
الأرض أل خباء أحس الى أن يذلوا من خبائك» ولقد أصبحت وما على الأرض 
أهل خباء أحب إل“ أن يمزوا من خبائك" » 


: )تاب الطبقات ال کیر ج ۷ س ٠۷١‏ 

هند : هى هند بثت عتبة إن رييعة بن عبد شمس احدى فرائد قريش وأباً» وحزما» وبمد همة»ء 
. وحسن بیان . وأبوها عتبة سید من سادات قریش وذوی آرامم . وکانت هند قد زوجت من حفص بن 
الغيرة أحد فتيان قرش . فعانت من سوء رأيه ما هابا لى فراقه م قالت لأیہا انى امرآة قد ملكت أمرى 
فلا زوجت رجلا حتى تمرضه على فقال هما ذلك لك ثم قال ما موماً اله قد خطبك رجلان من قومك' ولست 
مسمياً لك واحدا منهما حت أصفه لك ما الاول فف السرف الصميم والحسب الكريم الین به هوجا من غفلنه 
وذلك اسجاح من شيمته حسن المحابة حسن الاجابة ان تابمته تابنك وان ملت کان مىك تفضین عليه فی ماله 
وتكتفين برأيك فى ضعفه وأما الأخر فن السب الحسيب والرأى الأريب بدر رومته وعز عثیرته يؤدب أهله " 
ولا یژدونه ان اتبعوه اسل ېم وان جانبوه توعر بېم شدید الغيرة سر الطيرة شديد حجاب القبة ان حاع 
فغیر ER ET‏ فد بينت لك حاها . الت أما الاول فيد مضياع لكرعته مات ها 

س ان م تعصم س أن تلين بعد اباما وتضيع تحت جناما ان جاءت له بولد أحقت .وان أمجبت 

EES‏ . اطو ذكر هذا عنى فلا تسمه لى . وأما الآخر فبمل الحرة الكرعمة انى لاخلاق 
هذا رامق وانى له لموافقة وانى لآخذة أدب البعل مع آزوى قبتى وفلة تلةى وان السليل بينى وبينه لمحرى 
أن يكون الدافم عن حرم عشيرته انالد عن تیا الجای عن حقيقتها لرا لارومتها غير مواكل ولا 
زمیل س بضے الزای ال مبان عند ضعضمة المحوادث فن حو ؟ قال بو سقيان إن جرب قالت فزوجه ولا 
تلقنى اليه القاء المتسلس السلس ولا تسمه سوم المواطس - الثير الر س الضرس س كرس وزنا ` 
ومعنى س استخر الله فى السهاء يخر لك بعلمه فى القضاء ٠.‏ 

وحدیث هند فی راء 4T‏ وم پدر واستارة قومپا بوم أحد حدیث مفاض مشہور اآوردناه فی تفاریق 
المزء الأول من هذا الكتاب 

وکان جزة بن عبد المطلب قد قتل رجال عديرتها فى بدر فلما اشتيكت قريش لين فى أحد أغرت 
هھ من أنفذ تی ر جا عق اذا مرغ رة رت بان وجرت کن ف کا ع امنا وم کر ریت 


~A — 

فی سبیل الله » وی سبیل دنه ما E‏ اا وألفت . 
نوافر القلوب . ۰ 
وجا أن الله طهر تفس المرأة من زعة المقد» وأرأً قلما من قرحة الث 
كذلك حسرعن عقلها حجاب الجهل » وتزع عن إدراكها غشاء الأباطيل . فل 
تخضع لمقيدة فاسدة» ولم ترضنخ لوم مموّه. وعلمت أن الله قد أسد ّ 
الفيب دون أوليأئه وأصفياثه» فل تطلبه» أو تحاو لكشفه . فطو بت بذلك محف 
الكہان والعرافين » وزوا جرالطير» وطوارق الحصى . وأمثال کل أولئك › م نکل 
ذی لنو موه » وظن َرَج > وضلالة باطلة. وبنت أن إلأ. رکله ید اء واه 
حده مقلب القلوب » ومول االات . . ف حل عل المي واللقاء » والبرء 
TT‏ ردن ادن هق ارات رالاعا ها 
9 بقول ارق» وعقد انام فل يكن مفزعها ف الأمركله إلا الدعوة المالمةء 
والرجاء الطب فى اله وحده . ویطل ماکانت تمتقد فی المعای التی السا ال ميال 
أبوساً من الاشباح الترائية GS E‏ ءالارواح 


الحاهلة وقد أدركتبا. ذا وصمة ت أبناءها وأحفادها وکان سبل فعا أن هدر رسول اله 
دا على أن الاسلام عا ما پنہا وین رسول اله کا أسافنا فى أصل هذا الكناب 

ولا سمت ادت الى بسا وعمدت ال ا ج عليه بالفدوم تحطما حت فلذته فلذة فة وی تقول 
کنا منك فی غرور 

زا دت روا ق ام ا س رغم ماکان یما وبين رسول اله س لا علمت 
اهبة زيذب بئت رسول الله لاهجرة ذهبت اليا فى هدأة من اليل فقالت با ابنة د بلفنى ءزمك على الرحيل 
فدلجلج لسان زين N E E E a E‏ فان أحوجتك ممولة 
من مال أو عمل فان أولى باسعادك ابنة مك س ترد تسیا س 2 

ولاعت ن قريثاً عرضوا لزنب فی هج رتا قالت تجو م ` 
: أفى الل أعاراً جفاه وغاظة وف المرب شال التباء العوارد 

E EE n 


س A‏ س 
كل أولدك اه ادن ْ وعقه ا الصحيج . e‏ اعانا الول 
e‏ تفاذها نی 


3# 
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وم قف الاسلام بالرأة عند حد صلاح لبها وخفيات قلبها. بل نظرللى ‏ 
وجهاء وظواهرهیتنما. غرم علمما تمو به حَأتہاء وتلوین وجهماء وتوصیل شعرهاء _ 
وکشف صدرهاء وتبرج فی ٹیابا وا 
ذلك » ما بدل فطرة له ویغری مرضی القاوب ویول ینپا و بین جد السل ۽ 
ومو الياة . 
. على أن الاسلام باح لمرأة فما سوى ذلك أن تتخذ من الثياب أدقہا وأرقبا 0 
ومن اللى انما وأضوأها» وأن تَدهن » وتكتحل » وتختضب » وتتطيب » 
وتتجمل ما شاءت أن تج ل . فقد خطب على کرم الله وجهه فاطمة بنت رسول 
ف فباع میا ناین وأرباتة درم . فقال رسول الله صلی الله ف : اجعاوا 
لين فی الطيب ولا فی الثیاب . 

وكانت عائشة أم ا مؤمنين تلبس المَصَةّر» والْصَرّج من الثياب » وفمها الم 
والحررء وتتحلى بالذهب . وربا حجّت فى عض ذلك . وكذلك کان فعل نساء 
زول ا 


1 ودخلت عليما اءرأة وهى معصفرة فسألتما عن المناء فقالت : شجرة طيبة وماء ۰ 


: واقرأً فى سورة اللسور قوله تباركت آبته‎ ٠۷١ المجزء الأول من هذا اللكتاب ص‎ )١( 
مما اة العمل‎ E ولا ببدین زینہن الا ما ظهر مہا »> والراد عا ظهر‎ 
۰٠ کالواتم والثیاب وکسا سن وجھما وجال شکلپا فان فی ستر كل ذلك حرجا‎ 

الضاوى ص 4١۷‏ طبع الاستانة 


٠ وسألتا عن المفاف فقالت نما : إن کان ات وج فاستطامت أن تاڑعى‎ . E 
2 مقانيك فتصنميمما أحسن مما ها فافملى‎ 
ER ومد فذلك مل ما أحدث الاسلام من‎ 

وعادتہا وھیتنہا . فما فضائلہا اتی جلما اہ ہا فی عهد جاهلیتماء ققد ازدادت 

رسوحاً وکیا نی عھد إسلامہاء حتی بلفت بها غاية جلا ما وکا ا 
فقد حدث البخاری أن رسول الله صلی اله عليه ولم ى الا دة 

اليد فكامبن فى الصدقة » فأخذن يزعن القت والةِرطة والمقود والأطواق 

والمواتہ والملاخیل ویلقینہا فی وب بلال اا ا 

النساء صدقانہن [ 
ويذلك رقأت عبرة اليتي » وبرت لوعة المسكين 
e‏ اا ا : « إن مدقي و ادات 


«» OT 
Ee هم وم‎ 
اکن اسان الا ما ره التافسة؛ وحسن ا‎ 


فقد حدث أبن سعد عن عروة قال : e E‏ 
dC‏ 
وحدث عن أم ذرة : لمث ان از بر إلى عالشة عال فىغرارتين he:‏ ۰ 
فدعت دطبق - وهى بومثذ صاغة ات م فاا . فما آمست قالت : 
اجار ة › های فطری فقالت أم ذرة a‏ 
جا تفطرین علیه ؟ فقالت : لا ل نمتفینی ! ل وکنت اذ کرتتی لفعلت 


TS‏ )( الفسطلانی ج ۱ ص ۲۲۹٢‏ ا 


وحدئت برزة بلت راع قالت خرج المطاء ا ار ا 
جحش بالذی ضما کل غ لت و اف ا ! غری من آخوای 
اا لاون ن اوی کل کے عدا ی . قالوا : هذا كله لك . فاستتر 
مه زت قال :وو وا را غل و 6 .م قالت لى ينر 
منه قبضة فاذهې به إلى بی فلان وی فلان س من آهل رحبا وأ تاا = 
بقيت بقية تحت الثوب :قات فا رز غراف لكأم دين وٹ قد 
کان لنا فی هذا حق . فقالت Sh:‏ ا کت ارت 

وشت دن کن فل :کان عط زین اتی ترآ درم جل ایا" 
فقسته فى أهل رحبا » وف أهل الماجة » حتى أت عليه . فبلغ عمر فقال : هذه 
رأة برد با خیر . فوقف على بابما وأرسل بالسلام وقال : قد بلغنی ما فرقت »› 
قأرسل إليها'بألف درم لتنفقما » فسلكت بها طريق ذلك الال . 

وقالت زينب حين حضرما الوفاة : إنى قد أعدد تكةنی . ولمل مر سیبہمث 
إل كفن قان بست بکقنن فنمبدقواپأجدما . إن استطمتم إذا دلیتمونی أن 
تصدقوا وى فافعلوا . 

AST‏ الین ود کد ال فان ۾ یکن مال 
فبدملج ووا 

وخرجت اک بنت بزید بن مماوية عن ماما کله افقراء آل یی سفیان*. 


٣ س‎ ٩۳ الاصابة ج ۸ ص‎ (N) 
٠۲۹ بلاغات النساء ص‎ )( 

ل و اما حدیث خروجها عن کل مانا فا رواه 
اہن انی طالب فی بلاغات النساء قال : لما كير يزيد وءروان ابا عبد املك من عاتكة بنت إزيد بن مماوية 
قال ها عبد اللك ان ابذك قد بلغا فلو عمدت هما ءيرائك ءن أيك كانت ها فضلة على سائ اخوتا فقالت 
اچم لی شہوداً من موالی ومواليك قال معهم فدخلوا ا بن زتاع س وكانت بنو أمية تدخله 
على ساسا مدخل اها وأهاپا ‏ وقال له SG E CE‏ 


4 ~A — 

وما استبقت امرأة والرجل فىسبيل الكرم إلا وكانت هئ أبمد مدى» وأطول 
بدا ندی قدت مواطن ابؤس کک 
o‏ ع احسانه ا الشمر» ee i EN‏ 
او کر ره وصدواپلی موفورما أ كېم فصرعوه ق ممایع 
الال » من سرف ومو وضلال . 

وأی رجل ذلك الذى ب على الببت من الشم ر ألف دينار» وجاراته طاويات 
ا e‏ ا شرا بش نت نر 
الأوفى ء واللكان المكين. 


فنی الوفاء لییتہا وزوجها وبتہا ء كانت جک الاسلام وتأثيره المثل الأعلى 
والقدوة الصالة وک اا بنت بزيد أن الوفاء لذل ك کله . 


لعدل عند الله ما لعایه اام ادى ¢ وما فوقه »› وما دونه . 
وف حديث البخارى أن الرأة راعية على ينها مسثولة عنه . 

وکا آن الله حبب الى الرجال مصابرة أزواجهمء وايلاف قلوبهن وبذل الود . 

وارفق طن » كذااك حب إلى السا متل ذلك فی آزواجهن 


نکام ام قال ما قله عبد الك فقالت پاروخ آثران اهن على ان ى العبلة وها ابا أمير اؤمتین ؟ ادنك أن 
تمدقت عال على فقراء آل بن فيان قال ترج القوم وأقبل روح جر رجايه فلما ففلر عبد اللك قال .ا 
آنا فأشهد أك قد أت لت بغر ال لوجه الذی أدبرت به قال یا أمیر آاؤنين اى ركت مماوية بن أن فيان فى 
الدبوان جالاً ! وأخبره لبر فنضب علينا عبد اللاك وتوعدها ففال أله روح مہا با ير لوه E‏ 
E e‏ 


e 

ققد دت ان اسا عن عر وان سید قل کان ی غل ری ان ےل 
فاطمة شدة : فقالت : والله لاشكونك الى رسول الله . فانطلقت . وانطاق عا * 
برها . فقام حیٹ یسم مکلامہما. فكت الى رسول الله غلظ عل وشدته لها . 
فقال : یا بنية ! اممی واستممی واعقلى : انه لا إعرة لاءرأة لا ”آنی هوی زوجها 
وهو ساکت . قال ع ” e‏ : وال لآآتی شیا 
ککرهینه بدا . 

كذلك درن رأة اة ع اة روجا ومصافاته » واستخلاص تفسا 
له » واحتال نبوة ة الطبع منه . وأ كثر ما كان صقا قسپاء وسماح خلةمأ وعذوبة 
طبمها » إذا استحال الدهر بالرجل فرزأه فی ماله » أو نکبه فى فوته أو بدّله ٠‏ 
يكرم اللعب » وروعة السلطان »عر من السجنء وأصفاداً من الديد . 

بل لقدکان وفاؤ ها له بعد عقاء آثره » واشاء خبره » عدیل وفامپا له وهن ن 
أفياء مته » وأ كتاف داره . وان إا رالاسلام له بد حدادها عايه أربمة أثمر 
وعشنرة یام » لا تنجمل فی آثنائہاء ولا تردان » ولا تقارق دارہ الى دارأیہا ‏ 
مه من شان هذا ارا ¿ واه من ابا ۰ 
VET E NE NESE A‏ 
وأمہا وذوی قرابتا . فکانت تؤثر فضائله » وت کر شعائله یکل موطن ومقام . 
بل رعا عرض د کره وهی بین خایفته من لمده » فلا e‏ 
وتفضیله إن کانت تری الفضل له . 

ومن حديث ذلك E‏ 
لأنى بکر من مده ٤‏ شم خلفہما عل“ کرم الله وجهه ورضی عنه . فتفاخرءرة ولداها 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۷ ض ٦‏ 
o?‏ 


Q۰١‏ س 


دان جف ودن ای کر کل قول آنا کے منك :وای عیرس یك 
فقال ها عل : اقضى بينهما با أسماء . قالت : ما رأبت شابًا من العرب خيرأ من 
جمفر ؛ ولا ری تکھلا خیراً من ایی بکر . فقال علی: ما رکت لنا شیتا ء ولو 
قلت غب الذى قلت لمقذّك ! . . فقالت أسماء : ان ثلالة أنت أقابم E‏ 

ذلك عل بن بى طالب قى المساميين » وأحبهم الى رسول اله » وأعاميم 
بدن الله » وعدم بلاء فی سبیل اه » آثرت علبه امرأته زوجیما السالفین » ولو 
جملته خير اتلائة لاعتقدت بکفم ا لواء أنصاره وشيمته » و جهور صظ من 
السامين . ثم انظرالى ی اه کا کو رای ارا وأعظر وفاءها فی 
قوله : لو قلت غبر الذى قلت لمقتك . 

وأشد من ذلك وأجل وأعظ» أن تن ‌المرأة ازوجها بعد موته . وف وفاتما اموت 
النافذ » والبلاء العيق . 

ومثال ذلك ما حدثوا أن ممم بن الز بير لال على الختار بن هى عبيد التق 


۸ 2 
ار العراف وسفاحها انی وقله ٠‏ ءرض اله وشبعته . ُن ا ورا 
)١(‏ کتاب الطقات الکیر ~ ۷ ص ۲۰۸ س ٠٠۹‏ 
أسماء : هى أسماء بنت مين بن معد س بوزن سمد س الخثعبية احدى الاخوات المؤمنات 
والسابقات المهاحرات والكر عات المنجبات والنافذات‌بااراىالمجزل والفولالفصل وال ملكي . وامها خولة 
بنت عوف بن زهیر وهی أم ست عشرة أمرأة عن عبن رسول الله ورون عنه وظفرن برضاه .وهن 
مي ونة بنت الحارث ام ااؤمنين وام الفضلل أبابة بنت الحارث زوج السباس بن عبد المطلب وام الكلة من 
بناثه والمصباء بت الارث زو ج الوليد إن المغيرة وام خاد بن الوليد . وكان رسول الت يدعوهن بالاخوات 
الؤمنات ٠‏ وكانت أساء من ألبق النساء الى الاسلام . تزوجها جعفر بن أب طالب وھاحر بہا قيمن 
هاجروا الى الأبعة وهناك ولات له عبد الله وعدا وإعوأا ثم قتل عنما فخلفه عليبا أو بكر الصديقرغى الله 
عنه فولدت له دا ثم مات عا فأعقبه على عليه السلام قولدت له عونا وجي 
وکات رضى عنما من اجب القساء وأسناحن رأيا وأنفذهن فى دين اله ٠‏ ر وى عنما كثيرون ءن‌أعلام 
الدين ومنهم عبد الله بن جعفر والفاسم بن جد وسميد بن اأسيب وعروة بن الزبير . وكان مر إن الحطاب 
يغدو الها فيسأها تأويل رياه . وكانت رضى الله عنها من املك الناس لتف ا عند الخطب اذا جل والفضاء 
اذا حل وهى الى غسلت زوجها أبا بكر بوصية منه . ولا بلنها قتل ولدها ع بن أي بكر عصر دخلت 
مسجد پیتہا وکظمت حزما حتی فاض ثدیاها دما ۰ 


e 
منه» ألقه به . فلم ببق على عهسده » وافاء له » إلا رنه عمرة بنت النهان‎ 
ان بشبر» فقد قالت حين سئلت : أشہد لق د كان عبد من عباده الصالين فامر‎ 
ہا فقتلت . ول تفتد نفسها حين ضر بت بالسيف بكلمة واحدة برها منه مع‎ 
نها ضر بت ثلاث مرات دون القتل . وتلك إحدى عثرات مصعب وسيتاله‎ 
: وف عمرة وما حدث لما يقول عمر بن نى ريعة‎ 
امنا ك لار غدى . ال ا غاد ع‎ 
قتلت باطلاً على غير ذنب إن له درها من قتيل‎ 
تب القتل والقتال علينا  وع النانيات جر الذيول‎ 
و و واعتکافېا دونه » يکن من‎ a ومع أن رغبة الم عن‎ 
| ا الاسلام فی شیء - فا ن ثرا من الأباى فن أن دل و وا‎ 
م » وبقیا عل درام ا اخاو الا ان و‎ o 
اله صلی اله عليه وسل ذهب ال ابرا رأة خطہما فقالت : یا رسول الله انی عاهدت‎ 
. زوجی ألا أزوج | ده قال : ان کان ذلك فی الاسلام فن له"‎ 
بللقد ظهر فهن من عمدت الى مواطن الجال من وجهما فشوهته حتی‎ 
. لا رتغہا الناس ولا تغونما‎ 
ومن أولقك نائلة بنت الفرافصة زوج عنمن رضى الله عنه . فقد كار علبها‎ 
. خطاہما مد قل زوجھا فام جیا‎ 
ولا خطبا معاوية بن أي سقيان قالت : وما أعجب أميرالؤمنين منى ا‎ 
لها : حسن لرك . وكانت كأ حسن النساء ثرا . فدقت ناياها وقالت : أذات‎ 


.)£( 
لر رای دداعمان ۲ | 
)١(‏ المقدالفريد ج ۲ )١( ٠‏ المطبول الرأة الفتية اة 
(e)‏ آخار الاء 2 )٤(‏ للاغات الناء ص ۹۴۳۸ — ۱۴۳۹ 


و ستختص اله رضى الله عنما بكامة فى فصل آت 


Q۲‏ س 


ان مر وان لمد a E‏ 
لتشوه اجا ا 

ومنهن زوج هة بن شرم المذرى . أخذ علما زوجها حين قيد الى 
القتل . وأإبصر طلمة اموت آلا تتزوج بمده أحمق » أو للها e‏ 
سكين فقطمت أنفما » وقالت : أف مطمع لما تقول بمد ذلك ؟ فقال : الان 
طاب ورود الوت“ 

ونما حدث الأصممى قال : رأيت بالبادية أعراية لا تنكل » فقلت : أخرساء 
اا ا فبا ق ات غا فا 


تک بد ابد 
على أن الالام وان ل محمد من المرأةكراهيتما ازوج لعد » ول يمد 
RIP E‏ 


) اخبار النياء ص )١( .۷٣‏ ورد حديث هدبة فى عامة كتب الأدب المرى . 
وكان هدبة بطلا جلداً وشاعراً غلا وخطياً جزلا وعدا بديم السر عذب الحديث وكان قد قتل رجلا من 
ناء تمو مته دی زیادة بن زد وله صې م عاو ز الثامنة فطلب سعيد ابن العاص ‏ والى المدينة من قبل 
معاوية س هدية فاعتفله حى بلغ ى ی ثم اں اء قتله بأیه وان شاء رضی بالدية بديلا منه فلما بلغ ألمي 
فیا کت رامن عات ان زغبونه ف الفو وتقده‌ون ااه بالدیات حت بام ما تقده‌وا به عدر 
ديات . وکان عن تقدموا بالدية ا لمحن بن ل وعد الله بن حعقر وسميد بن الماص وءروان بن ا مك ٠‏ 
على أن المي أي إلا آن بقتل قاتل أبيه. فلها أبصر أوائك الجد من أمر الى ورأوا ألا حيد من القصاص . 
5 روا a‏ بالسحن ن وف أیذبپم حقائم متاو بة لی الوط والاً كفان وكان حدة حينذاك يلمب بالارد. 
فلا رآم أقبل لهم حدم ثم أبصر فاذا بطرف من بعض الا كفان قد خرج من يض اقاب فقال کان 
قد فرغ من أمرأا ؟ فقالوا أجل فقام فاغتدال ثم رجع اليهم فأخذ من كلل واحد منهم نوا ورد ما بقى وخرج 
قاد منه وکان فی طول طریقه قا بل الناس فیحادهم وینشدم شمرہ کان م یکن ن الام ررقي ومان جن 
عرض له حسان بن ثابت فاستنشده یئا من شعره فقال 

ولت إفراح اذا الاهر سنرلى ولا جازع من صرفه التفلب 
ولا أعنى الغىر والفر ارک ولكن م أحمل على المر أ ركب 
. (۳) أخبار النماء ص٠‏ ۷۷ ا 


e ٤ ۰‏ 
e‏ > وضتًا بم أن يضيموا عند غر أيهم . 
فقد عامت من أءر ام هانی" بنت ابی طالب کیف بت على فسا شرف 
الزوأاج برسول الله صلی الله عليه وسل وفاء لأبنائماء وقضاء لمق الله » وحق التربية 
فيم » وكيف امتدحها الي » وشكر نما ذلك . 
وكان ذلك بمض عذر ام a‏ : إلى 
مصبية . فأرسل الها ا ن بتاك فبلى اقه وی رسوا . فقالت 
عند ذلك : مرجب پرسول اله . ۳ 
EGF DS‏ 
ETAT‏ 0 
وقالت اعرا أة من نساء أليامة تدعى أم اال ا خب ن النساء وجه فلا 
کک ب عل ایا رو تکل ان۲ خد لیپا ا 
لعمر اال لا آفدی لعدشه وان کان فى لض العاش جفاء 
اذا استجممت أم الفتی غضطرفه ‏ وشاَرّه دوت الثار بلام 
ذلك بعض حديث المرأة المسامة فى الوفاء يرما خلقت لهء ووكلت به . وان نا ٠‏ 
لمودة اليه فى الكلام على تأثير المسامة فى الرجل ء تكو ينها لهء إن شاء الله تمالى . 
ومد( فان نساء المرب فى الاسلام) يدغن لرجاهمن حلة يستأترون بها . 
دوهن » وم بتركن سبلا من سبل العظائم » ولا مشرفا من مشارف المكارم إلا ۰ 
وكن السابقات اليه » الواثبات الى غايته . حتى لقد جاذن الرجال حبل البطولة ' 


(۱) بلاغات النساء ص ٠١۲‏ س ج ا 


ع س 


واصطلين نيران الحروب » امن ميزان ورن و » وعَمَدن دخانما» 

وملکن عنانہا. ٠‏ 

وهن وان غشين المرب لما دون ن اقتال من إفاضة الرحمة » وبدل الممولة» 

لا مجدن بدا من اتتضاء السيوف إذا أجفل الرجال » ورجفت قاد م ورین من 

رانم المزية مالا حيرف الباة إمده . ولمل من الناس من بقول : وما عى الرأة 

ان تفعل بومذاك ؟ الا إنها لتدع الرجل بقول : وما عسى الرجل يفعل بوم ذاك ؟ . 
وهل تجد الشَجَاعة إلا قوة تفيض من اليقين الت والصبر الكين ء فتصدخع 

E E 
حلال الصبر» وقوة الاأعان » ثم تبن مبلغ نانا‎ E فائظ رکف‎ 

وكفاتماء إذا أحرج صدرها» واشتملت المرب الموان عليما ؟ 
وحن مون اله سائقون لك شيا من مواقف النساء » فى عخاضات الدماء وتلك 
هى أسماء بمضهن » وأثارة من أثرهن » ووصف فماهن  :‏ 


e‏ ا وکن سط رف من ا 


ومعتمد الفخرمن سيره . 
NS O‏ واثر فی التارځ » من 
موقف نسيبة بن تكب . 
خرجت سيبة فى جيش السامين بو أحد » سق تى الظاةء وتأسو ال جرحى › 
وكانت غرة المحرب وطلمتما لامسامين .م اشاحت بوجھہا عنہم ‏ فنناولہم سيوف 
٠‏ الشرکین پل e‏ فانکشفوا وولوا مدبرین › 


ل 


إلا عشرة أو نحخوم» وقفوا يدرأون عن رسول الله » وحولون دون الوصول اليه . 
هنالك جاء دور نسيبةء فانتضت سیفہا » واحتملت قوسما» وذهبت تصول ‏ 
وجول بین یدی رسول الله : : تتزع عن القوس » وتضرب بالسيف » وحو ما من 
الس الذاويدع e‏ »وولداها وزوجها 

فكانت من أظهر القوم ر وأعظممم موقن 

وکانت لا تری ال حطر یدنو من رسول اله e‏ سداده وملء نموه حتی 
قال صلی الله عليه وسل : ما التفت بيت وشمالاً إلا وأا أراها تقاتل دونى 

وما حدث به انما عمارة قال : 
جرحت ومثذر جرحا نی عضدی الیسری . ضربی رجل کان اقل » 
ونضی عن وم بر ج عل » وجمل الهم لا رفا . فقال رسول الله صلی النه عليه 
وشل : اعصب جرحك . فأقبلت اى إلى ومعھا عصالب فی حقو ناء قد أعدتها . 
اجرح رفت ری ٠‏ واي اهار اي e‏ : اض بی ٠‏ 
فضارب القوم . مل النې صلی الله عليه وسل قول : ومن ع إطیتق ما تطيقین 
ياأم عمارة ؟ قالت TT‏ : هذا ضارب 
أبنت .الت : فامترضت له » فضر بت ساقهء فبرك . قالت + فرأیت رشول اله 
رتم حتی رأیت نواجذه . وقال : استقتدت يا ام عمارة م تیدا ل بساح 
حتی آنا على نفسه . . قال النې صلی اله عليه وسم : الجد له الذى ظفرك وأ 
بنك من عدوك » وأراك ارك مينك . 

ا نسيبة فى هذا اليوم ثلا عش خر Bg Ee‏ 
فنزف الدم منه › وهی رغم ذلك کالصاعقة الساحقة . تضرب فى حورالمدو » 


)١(‏ الرقل جع رظلة وهى النخلة العالية (۲) عل الذارب الضروب تابع عايه اضرب 


۹ 

) وترتی ون صفودم » غير ابهة ولا دارمة بالدم الناعرمن جسمما . فقال رسول الله : 
امَك امَك . أعصب جرحها ارك اق ع فن اغلات . مقام امك خير 
من مقام فلان وفلان . فاما ممت أمه قالت : أدع الله أن نرافقك فى الجنة . فقال: 
الم اجمام رفقانی فی الجنة . فقالت : :ما اما امان ف اليا 


E }‏ { 
!خت القاند الہطے ضرار ن الأرورالكندى . 
وهى إحدى عقائل المرب » وبقية بنات الوك . و يتما يبت رسخت دعاغه 
على القوة والمضاء» ف ال اهلية والاسلام . قتل أبوها بین یدی رسول الله دفاعا 
عنه . وأخوها ضرار من القادة الذين لا يغنى غناءم أحد . ركان ماس اذا اشتملت 
عليه الوقالم بألف رجل . ) 
أماهى . فقد أوتبت من جال الوجه» ومضاء القلب»› ورباطة الاش » 
والاستبال ف القتال » ما ل يتح کو می اتان وا مواطن غر الات 
شفت فلو » وروعت قاو . منها ما حن ذاكروه لك مما حدث به الواقدی قال : 
ااا الا رف وقعة أجنادن » سار رخالد بن الولید فی طلیعه من جنده 
ا . فيينا هو فى الطر بق » ر به فارسممتقل رعهء لابين منه إلا امدق » 
وهو قذف ف و ای ما وا نظره خالد قال : لبت شعری 
من هذا الفارس ؟ وام ان نه لفارس ثم اة خال والنان من ورالة حى أرك 
)1( أخرج هذا a‏ وانسان اليون والآثار الحندية وطعات ابن سغد والاصابة 
وأسد ٠الغابة‏ . ولية من بن مازن بن النجار أحد بطول الأنمار وزوجها الذی ثبت فی أحد ما 
زید بن عاصم وابتاها حببب وعبد اه ابنا زید . . وكان حبيب قد سار فى رفقة خاد بن الوليد لفتال .مسيامة 


فقتل خأقمت نيبة أن تفادل مسيامة حتقى قتل أو تفتل فذحت الن الامة واشتركت فى الموقعة الق قل فیپا 
مسيلمة وفيا قطمت يدها رضى الله عنها 


1 ج ¥ ۰ 
کک . خمل عليہم» وأمعن بین صفوفېم » وصاح بین جوانهم » حت زعزع 

کتائبېم» وحط مو اکم فل تکن غور جولة جال » حتی خرج وسنانه ملطخ 
بالدماء . وقد قتل رجالا » وجندل أبطالاً . ثم عرض نفسه للموت تانية » فاخترق 
صفوف القوم غير مكترث » وخاءر ا مسامين من القلق والاشفاق عليه شى ءكثير. 
وظنه اناس خالدا . حتی إذا قدم خالد قال له رافع بن یره : من الفارس الذى تقدم 
أمامك ؟ فلقد بذل تفنه ومبجته » فقال خالد : والله لأنا أشد انكاراً وإعجاء) لما ظلهر 
من خلاله وشمائله» و ینا القوم فی حدینہم » خر ج الفار کان الاب الثاقب» 
اليل دوق ارم رقا ارت ادمه لري عله فال رصان دو ٠‏ 
حتی قدم على المسلمين قأحاطوا به وناشدو هکشف اسجه» ورفع لثامهء وناشده 
ذلك خالهء وهوأميرالقوم وقائدم فلم حر جوابا . فما أ كثرخالد أجابه وهو مام | 
فقال : أبما الأميرإنى ج أعرض عنك إلا حياء منك E‏ 
ذوات ال حذورء وبنات الستور . وإنما انى على ذلك أنى حرَقة الكبد » زائدة 
الد فقال خالد : من أنت ؟ قالت : أنا خولة بنت الأزور .كنت مع نساء 
قوی » فأنانی آت بأن أخى أسير. فر کیت › وفعلت ما ربت ا 
فی جنده» خماوا وحمل ممم خولةء وعظ على اروم ما رل بهم ۾ منهاء فانقلبوا 
على عقا م > وکانت تجول ‏ ىكل مکان علا تمرف أبن ذهب القوم بأخيهاء 
غإتر را ولا وشت هل خر 


E 
النساء وكات قد ا ٹیر خوتهن » افم ار ا‎ 


قادن ؛ وم یکن من السلاح شیء ممہن . فقالت as‏ 
e | 8‏ ّ3 


بک 
الأطتاب» وحمل على هلاء الثام» فلمل الله پنصرنا علهم . ققالت عَفراء بنت 
ا : وله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا ما كرت . ثم تناولت کل و 
عموداً من عمد ايام > وتكن صيحة واحدة » وألقت خولة على عاتقما عمودهاء 
٠‏ وتتابم النساء وراءها ققالت لمن خرلة : لا قك سكن عن بض وکن 
كاللقة الدارة» ولا رقن فشملىكن فبقع بكن التشنيت » واحطمن رماح 
القوم » وأاكسرن سيوفم . وهجمت خولة » وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن 
قتال ELE‏ » حتیاستنقذانهن منأیدى الروم وخرجت وهی تقول : 
تحن نات س ویر وضربنا فی القوم لیس نکر 
آنا ی اطرب تر نر ایی ُتترن بلاک 


ل صفية بنت عبد المطلب )4 


هى عمة رسول الله صلى الله عليه وسل ء وأم از ير بن الموام أحد القادة المظام 
فی الاسلام . وکان من حدما : أن رسول الله صلی انه علیه وسل = لما ثار عليه 
الاحزاب من‌قرلش وحافام وذهبت جوعهم الى المدينة تريد القضاء ء عى المسامين 

جیما = جع النساء والصییان فی حصن بى حارثة» حتی لا جسم السو واعتصم 
اا واهن القللى . وكانت صفية ومثذ 
بین النساء . فبیناهی مشرفة من الحصن» صرت بفارس ہودی يطيف بالمحصن . 
نفشيت أن بقتحمه » أو يدل عليه . فقالت سان : إن هذا الهودى بطيف 
با حصن » وای واقه ما امه أن يدل غلينا من ورا نامن مهود وقد شل عنارسول 
E‏ . قال LS‏ والنه لقد 


)١‏ فرح العام للراقدی ص ۲۸ س ۹ طبع مصز 


د 
مرقت با اناا ی اذا ست مه احتجزت شرا واحتملن ٠‏ 
موداًء وتزلت إليه» وهو متمم السلاح . فنازلته فقتلته . .م قالت : ا حسان : 
ازل إليه فاسليه » قا م شتی من سلبه آنه رل ال : مالى لسلبه من حاجة . 
ياابنة عبد مطل . : 


0 
أخت القائد البطل الثائر الوليد ن طريف الشيبانى . 
كان أخوها الوليد بقية أطال الوارج انين خرجوا على اللفاي ودعو 
جندم » وجطموا کتالہم 
خرج الوليد على ارتب اسن ف جنده اوقا . وکا ساق له رغد 
فریقا کا نکهشم الک فی ضرا م التّار. فرماه بمد أن أعياء اه بزید ن رید | 
الشیبای فظېر بزید عليه فقتله . نغلفته على قیادة جنده آخته لیل . فاطبقت بم ۰ 
على جند الرشید » حتی خلمت قاربهم » ومزقت أوصا طم » وقاوا : لا کون هذه 
إلا أخت الوليد > لأن فعلا بفعله أشبه . حتى إذا أبصر نزيد الوهن فى جنده» 
قال : دعوها . ثم خرج الما » وضرب بالرمح قطاة فرسما » وقال : أعزبى » عزب 
لله عليك ٠‏ فقد فضحت المشيرة » فاستحيت وانصرفت . وأقامت بعد ذلك عجوة . 
غن الميون » تبك أخاها » راث تستتزف المبرات» ولستفر الرفرات © , ٠‏ '؛ 
Ce A‏ ) 
زوج القائد البطل الغوف شبيب بن بزيد قاد ال ارج طلم واائم 
بالأمر فيهم . ۰ 


)0 الأغانی ج ٤‏ ص ا د ن هشام ج ۲ ش ٠٤۴‏ طبع بولاق 
(r)‏ ا وان خلکان ج ۲ س ۲۴۷ طبع المطبعة اليمنية 


E 
وهى إحدى القادة الكقاة ء الذبن دوخوا البلاد » وروعوا الجيوش » وملاوا.‎ 
. القلوب أء والأفواء خبرًء والأرض عوأًء‎ 
وکانت هی وزوجها لبان قیادة الوارج . وکان الحجاجین بوسف مبید العراق»‎ 
. وسفاك بنى أمية » يستمع خبرها » فيمتلىء قلبه رعبا ووهلا‎ 
» وقد حداوا : آنه خرج فی جنده» وکلم شاک السلاح » مستكمل العدة‎ 
ھون الما فرت له فال آرن ررق ازب آلا فا ت ان‎ 
ق »وول هار مخلط فی قوله » وهو أعرف الناس‎ 
طن القول  وأرفقم بأساليب الكلام . ولكنه عقل قلبه فعْقل لسانه . وف‎ 
: الحجاج » وکان المحجاج قد ج فطلب"‎ TT 
ربداء تجفل من صفير الصافر‎ ٠ أسد عل وفى المروب نمامة‎ 
هلا برزت إلى غزالة فی الوغی ب ل کان قلبك فی جناحی طاار‎ 
صدعت غزالة جمه بساکر  کت کتائبه كامس الدابر‎ 
وبلغ من جسارتماء وقوة قلهاء أا أقسمت اصن فى مسجد الكوفة‎ 
ا قرا ف الأول سورة البقرة > وف الثانية آل عمران والكوفة بومثذ‎ : 
.  .هلوق معقل الحجاج » ودار إءرته » وجتمع‎ 
وقد برت غزالة بقسمما . ودخلت مسجد الكوفة ھی وزوجھا . ولبثت نصلی‎ 
رکمتین نستنفدان نصف الہار . ولا انیء المحجاج اء تحصن ف قصره واستوثق‎ 
. من رتاج ينه‎ 
وقد رى الاج غزالة مخمسة جيوش » وهی کک حتی أصبحت‎ 
طباق المراق ترجف لإسمما . وفى ذلك بقول ن بن شرم‎ 


E )(‏ )0( الأغانی ج ۲۱ س ۸ 


و 
من السافکين الحرام العبيطا 
قط المراقان منم 
عة هودجها واليطا“ 


اسا re‏ مائتی فارس 
وم ماتا الف دی فوٴلس 


مت للعراقیین فی جەہا . 


أطیطا“ . 


فلاق المراقان منہا بطيطا" 
ق إن قلدوا النانيات السموطا 
ء وتحوى الاب وتحوى انعط“ 


وقتات غزالة خدعة فى موقعة الكوفة بین شبيب وین الحجاج . غافلنپا فرقة 
من جند الحجاج من ورانا ینا کانت خوض فی صدور جنده . 
ومن بمدها ُو ض جند شيب وعفا أ و 


3 
*# #% 


a‏ فذلك 2 شی من د الفا ق ارون أفضا فة سن القول 
اتل أن الرأة تدع للرجل فضيله ہنی عطفه بها . وماکان شىء من ذلك جغوة 
ف الق ولا بو وة ف الطبع › وهن َلْفْرَات ت اللوآی بغرن من المندية وبرتين 
ع الوت وما کات شاعو ار م اة وا آل الما رلک کا 
أسافا فة امت ا وة الس راتما رة القن رادا كانت اهنك م 
ارجل إعاتء وأصبر منه على ريب الزمان » فا لما لا تتكون فى ساعة الحنة أبسل 
منه وأشد ؟ 
- وإذا كان المرب يقولون : « الشحاعة صبرساعة » ذ لاتکون أشجع الاس 
عند البلاء» وهى أصبرم على اللّواء ؟ 


)١(‏ الفونس على بيضة المحديد والأطرط المياح أو الزوج الاين منه (۲) الفبيط الرحل 
)*( الطط اأعجب أو الداهية )£( النہاب جم چت الفنام والنبط حیل من الناس 
ر انون البطائح بين العراقين (ہ) این جریږ ج ۸س ۸۰۳ وده طبع اورا 


س س 

وحن لا ندع القول فى شجاعة النساء ر» حتی نحتمه محدیشین . ومنهما تمل 
إل آی حة بلغ بات الرأةء ووفورتقتها ضما ء واستتکانمامن وتبا 

أما اول فا حدّث ث ابن سعد عن آنس بن مالك > قال : 

شهدت أم سا بم د نبنا » مع رسول اله » وممها خنجر قد حزمته می وسطهاء 
واا | ومذ حامل بمبد الله بن بى طلحة . فقال أو طلحة : یا رسول الله أن أم سام 
CS NS Say‏ 
بطنه » أقتل به الطلقاء » وأضرب أغناقم إن امزموا بك : 

قتہسے رسول این وقال : یا آم سل › إن انه ق دکنی واحسن 

وأما الان فا رواه ا لجاحظ ف البيان والنبيين قال : 

کان حبيب بن مَسامة الفہرى رجلا عَرًاء للترك . فرج ذات مرة إلى إعض ‏ 
غزوانه : فقالت له ارأنه : أن موعدك ؟ قال : سرادق الطاغية ‏ أو الجنة إن شاء 
ا و ف ل ای لرن کت ا 
فوجدها فى سرادق الطاغية » تقاتل الترك" . 


(۱( طبقات أن سعد ج ۷ ص ۳۱۰ س 4 - (v)‏ الان والتین ج ۲ ص ١٤۳‏ 


س کل س 


تانير 
فى هة الالام وحضاره 4 
لیس بدعامن المرأة التى وثب با الاسلام اى أعد من کال النةس» ومو 
اة ان کون الد الأقوى » والساعد الأشدء فى لشر أته› وبلوغ غأبته . 
قد وطح صح الاسلام فظهرت الرأة لمر ةف مشرق نوره» ملأیاليدين 
2 موفور: وفضل مأور. ا ا وجدان ر 
کک E A‏ راا E‏ 
فتساقطت الألوية » وانتقضت الأبنية دونما . ) 
.فن تصرف الوادث » وف کون الرجال » فی شر مطارف ا ٠‏ وتثر 
طرائف الأدب جحد ارش شه ا بار الغدر لادی الفياض EE‏ 
زهرالرياض . ٍ ا 
وحن أولاء مرسلو القول فى كل اثارها » مستعينين عمونة الله » وحسن 
فوفيقه » فهو وحده چ الأرء وول التوفيق 
1~ ارا فی کر الراون. 
ابت ق ادا رايت مدا ونتاوښنه شدالد قال E‏ ) 
| وفدح أرها» > قم عنجا عن المرأة ولا عمزل عن لصريف زمامما و ر 
الرأى فہا. 


i SS 


وهی ان تنوولت بالتقد فى بمض تلك امواطن » قنلد لار نکل 


ر ل ي 
ونحرن جماون لك القول ؤ ی لك الحوادث » ومبلغ زا النساء فہاء 
واستمکان رها متها . 
مريب الوه 


ل خديجة بنت خو يلد وفاطبة بنت أسد ) 


لن أصيب رسول الله من رجال قريش بكل فادحة موقرة ٠‏ لةد لقى من 
1 رأتين منهم ماهوأ علي أمرم » وذهب بالشديد ام من فواهم . 

هانان هما خديجة بنت خود » وفاطمة بنت أسد . 

. لى الله عليه وسل منذ أل ساعات النبوة‎ EE 

القد زل عليه الروح الأمين ول ما تزل فى فار فى الجبل » > فل یکن مارا اه 
بشراً من الناس » ولاخلت مما بتخيله المتخياون فاق اد اغا ا ان 

من اى الكتاب الكرم . ثم أخذ بتراآی له فى طريقه بين السماء والأرض » 
ا ا ا 

کک ل ذلك ورسول اله بین شعاب الجبال » وفى وحشة الطريق › فلا ایس 
ولا مير» ولا معين ولا نصير. 

زل انی ف متفه هذا تی اصرف اه »اصرف هو الى زوب 
خدجه فزعا مرو ب) ما ممع ورأی . فما بصرت به قالت :أ نکنت ابا لقانم ؟ 
قران قد بش ربل فی طك ج ان E‏ اإ ر 


1 سه ا 
EO‏ : تبان م وأیت» فانی شس خدية نی يده انی لأرجو _ 
أن تكون نى هذه الأمة . 

ثم قالت له : أنستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا النى أ تيك إذا جاءك ؟. 
قال : : م . قالت : فاذا جاءك فأخبرنی به . اء جار بل مترائي) بين أقطار الغرفة 
فقال رسول الہ لدج : هذا جبریل قد جاء نی . قالت : تم یا ابن ع فاجاس علی 
نغذی الیسری .. فقام رسول الله چاس . قالت هل تراه ؟ قال : م قلت :م 
فاجلس على‌المين . فقام . فتحول علىها . فقالت : هل تراه ؟ قال : لہ 
وألقت خمارها » وقالت له اجلو . قالت ات دام فوالله نه 
للك وما هو بشيطان . 

. لعد ذلك قامت» ممت علا اء وانطاقت آل أن جا وَرَّقة بن أوفل . 
ا ف ای ور ا و ار ر ا 
فأخبرته خبررسول الله . فقال ورقة : قدُوس قدُوس ! والذى نةس ورقة ! يده 
ل یکنت صدقتتی با لخدحة » لقد جاءہ 'الناموس الا کرالئ ی کان ایی موی 
٠‏ وانه لنى هذه الأمة » فقولى له : فليبت . فرجعت خديجة بقول ورقة الى 
رسول الله صلی اله عليه وسل » فكانت آبة البشر والشرى له . . 
عل ذلك النسق البديع الفريد » سارت خديجة أم الؤمنین فی تثبيت قات 

التې + وروح نفسه + وااأیید ره . فل برشیا بے زنه » من ردر عليه» وا 
ر ا رفور إلا ہے تر رای د رات ده 
وهونت الأر عليه 

تلك هى خدحجة الى بلعث الله ا ا 


فقال له : رئ خدة للام من ربا . . قال رسول الله صلی اله عليه وسل : 
)1€( 


1 


E 
ياخدجة » هذا جرا بل برك انسلام من ربك . فقالت : له السلام ۽ ومنه‎ 
السلام . وعلى جبريل السلام.‎ 

ولىىرك اا لمثوبة ا او ا الأولين ء واللفاء 
رند ۷ ھا و ر ر ار ری ا و 
وان مراف الأطال اة عل الل الرةة 

و التاسعة من ذلك الجهاد المظم ٠‏ مانت خدية ء فاشتد حزن 
رول على اعز نصراله » واصدق وزراله . 
مانت خدجة ولكن عظمة المرأة) تمت . فقد خلفتها على رعاية النى وتا بيده 
N EEE, ET EE‏ 
وتاك ھی فة ت اند زوج اى طالب بن عبد المطلب » > عم الت » وام 
مرا لمۇمنین على ن أ طالب > قالد المسامين » وصهر ای الام 

کن ع فاطمة رف EA‏ ن خدحة سب » بل كانت كذلك خلت 

نأ بی طالب ف الذود عن ن النى . والاتتصارله» ورقم الصوت حرا ندتا ف سبيله 
و ل ذلك شانہا. حت هاجر رسول الله إلى مط امنه » ومستةر أ نصاره » فتبعته . 
E ENE EG I OR E‏ 

وکا كانت فاطمة فى نصرة الله » وتأبيد رسو له ففظمة لرن ذلك 
کان ما رسول اله بوم قت برا . فقدکةنها نی ' نوبه » وتزل فی قبرها» واضطچم 
فیه » فکان حقا على القبر أن يشرق بنور الله » وبق روحه» وبفیض بر مته . 

Gee U EE E 
. فقال : انه یکن بمد ای طالب اب ہی مہا‎ 

ذلك فضل اه بحختص به من يشاء ‏ وله ذو الفضل العظم . 


)0 ان جریر ج ٤‏ س ۱۱۴۷ س ۹ لم اورا کیان ب الطبقات ج ۷ س ١۲‏ س ١٤‏ 


والاصابة ج ۸ س 71۰ a CT‏ 1 


۷ س 
هريب "رة 
ل رفيقة نت صي وأماء بت أب بكر ) 
تتصل رقيقة برسول اله فی هاشم بن عبد مناف . فو جدها وجد أيه . 
وكانت أُسن من مما عبد المطلب . فلا ادرا الاسلام كانت قد تطاول علا 
القدم » وجاوزت حد هرم : 
تلك ھی المرأة التی اسَشَمت خبر قریش بوم اثنمروا بالنی لیقتلوه ليلا فی 
ر فذهبت تدرج حتی اتنہت الى ل ا څذرته ميته فی داره» 
وأشارت عليه بالنةلة والرحيل ء وحدثته حديث القوم . ففارق لساعتة وطنه الأعرَ 
1 : ع 
مرج طفولته › ومعقد ألفته ¿ وط بوه » ومرتتق مناجاته وعباد ته تال دار 
هجرته » وموطن آنصاره وشعته . وأخذ صاحبه الضدى ری الله عنه رفتا له» 
a E‏ رده وشتل 1 
8 8 عن ره واغتياله ق مرش الطريق ١‏ 
ولعل هناك من قول ا حدها ف اراو ع ر فالقته کا 
عته ١‏ فلك تول من | يستبعان الأر » ويتين «خياه . فان فثة قليلة المدد 
خطيرة الفْرَض ¢ من هامات القوم » وأشداء ء فتيان م » توا آرم وجرا 
خيرم عن بقیتهم › والمالين هم » وتعاقدوا راهدزا رفاو الا در ى 
يعضوه - فئة ذلك شأنهاء وتلك انتما » ليس بالمين اليسي ركشف أمرهاء 
والوقوف على ذوات نفوسها» واستنقاذ رسول الله م كيدها » وشرغائتما . 


(۱) ابن سمدج ۷ ص ۴١‏ والاصابة ج ۸ ص ۸۴ 


ا 

ذاك حدیث خن عن الناس جیما » مساميهم ومش ركهم . فأ جُهد من 
التدير» وتفاذ من‌الميلة ء بذلته تلك اتىأنافت عل للائة» وأشرفت على ثنية الوداع » 
حت حسرت المج عله فنقانه ول تمن على قله بنا تخرمة ابن نوفل » وهو 
من لحمة النى » وذوی حبته ؟ 

اما لقد اذ الله امرأة يوم ذا ك کا اخذها من قبله اة لطفه الى » ووحى 
إرادته ابالنة قأعظ حوادث الإسلامخطرأء وأ تاها أ" راء وأدوما على مر الدهور 
E‏ وا ييناء الإسلام 4و کا وصح ححته » واستطارة دعونه . 

تنقلت المظانم من بد طاهرة» الى يد طاهرة . فبعد أن دعمت المجوز زالفانية 
رقيقة بنت صينی أرهاء أقامت الفتاة اتلد E‏ 

قد أجل النى وصاحبه عن ابتغاء الزاد» وشَلهما الفرض الاسم ی عن‌العرَّض 
الأدنى . فسارا خفيفين إلى غار فى الروة الملاء من جبل ثور » إخقاء لأرهاء 
وإعياء للذاهبين فى أرما . فکانت أسماء تمَسّیہما كل ليل باازاد والاء. وا عب 
أن تكون قد ممته » أو رأنه » من حديث القوم وخبره © 

لال أميال إلا قليلاً كانت تتقطمها الصبية الناشئة ف جوف الليل » ووحشة 
الطر بق » بن أسنة الصخ» ومساخات الرمال » مأشية متخفية » حذرة مترقبة ‏ 
حتى تصعد إلى هامة الجبل » ثم تنحدر فی جوفه ۰ فتوانی رسول اله وصاحبه › 
عا قصدت له ٠.‏ 

تلك هى الصبية الى ترکت الولدان ولال من نانا وأترابها يندون إلى 

ملاعم فاون إلى صدور أممآنهم ء وذهيت إل حت محر أغذاء ازال 
وأبطافم . فأى قو تلك اتی أمدها الله ہا ؟ وی تلب ذلك ث اذى اوغا 


»0 سيان هتام ع ۱س ۱۷۱ طبع بولاق 


E 
بن ضلوعها ؟ وأية عَرْمة تلك التى خفقت فى نفسما ء واأتاعث بين جوانما ؟‎ 
ذلك مث من تلك النفوس الى استخلصما الله لديشه » وأصطنمها لدعوتهء‎ 
. اوتقث فیها من رُوحه › فکانت مستقر اکال » ومع شتات الفضائل‎ 
ولعمرى لن سامت أسماء من عثرات الطر يق » لقد محنت بالشديد الو( من‎ 
بلاء قریش وأذام » وهی وادعة فی کسر دارها . فلقد حاط بہا رجال القوم ذات‎ 
E باح ليتمرفوا منبا:أر ايا‎ 
فی محنتما» واشتدوا فی ی أذاها . حي تى لقد لطمها الشريف النذل أبو جهل ان هشا‎ 
a ىة عار ما فرظا فل بذاك شیا من د زتها ولاعبث بکنون سر‎ 

كذلك اقتحمت أساء ذلك الطريق الرائم المغوف ثلاث ليال متواليات . 
وف الليلة الثاللة ‏ ی ان على مفارقة الغار إلى عرينالأتصار - واقتهما 
تزاد الت كله . فما اذن رسول الله بالرحیل » مضت ا ر الزادء 
فإذا ليس ما عصام > فم تجد ما تمصما به إلا نطاتهاء خرجت عله فشقته 
نصفين اا هوو تالا اه . فادها الله بتطاقها ذلك 
نطاقين فى النة .. 

كذلك وعدها رسول ال فشتیت منذ ذلك اوم ذات ت النطاقین '. 

ون كر من شجون الحديث حدر لأسعاء » يتصل بط رف من المجرة » قالت : . 

2 زول :اله وخیح أو بکر ممه احتمل ابی بكر ماله کله . 
خسة لاف درم أو ستة آلاف . فانطلق با . . قالت : فدخل علینا جدی 
e‏ ولق ی ره قد ± کک 


a E E سيرة أ‎ 0) 


ٍ س ۰ س 
فوضتہا ن یگوۃ ی الہبت › کان ایی یضم ماله قیہاء ثم وضمت علیہا ٹوب 
ثےأخذت بیده» فقلت : ياأبت ضع يدك على هذا الال . . قالت : : فوضع يده عليه 
فقال : لا أن إذاترك لج هذا فقد أحسن» وق هذا لا لک ولا اڭ 
مارك لاخطاء ولق أردت أن أسكن الي بذات*. 
4 

ل ولمد 4 کل ها ود امن حدمت وات اران یک نکل حدیث 

'النساء فى أهحرة ا اوا یر و وان ع إلى الحىشة› 
ال الد . فل يكن فى مبنة العمل وتهيئة الطمام خسب فليس من عادة 

الرب» ولاسنة الإسلام» إذا غدا الرجل إلى قطر سحي قكالمشة أن مجن امرا اه 
- ذل‌الغربة» وأوعارالطريق . . ولکنہنخرجن کا خر ج الرجا ل فیطاعة الله . 
وهاجرن کا هاجروا فراراً بدینهن . وذهبن فی أزر أزواجهن ن » مشیرات ٠‏ 
مؤغنات» وممینات صادقات . فان ماب الرجال: فضل رى » وأجر غر منقوص. 

وما ل دة ق غفا الوطن :ها زوا أن تننةاغن أي عة قال : 

ما قدمت أسماء بنت تميس من أرض المبشة » قال ها عمر بن امطاب : 
ياحبشية» سبقناكم بالمجرة - وأحسبه قالها فا .كه - فقالت : إى لعمرى لقد 
صدقت !کم مع رسولات ( 1 بطم جائتک› و بملجايلگ› و وکنا البعداء الطرداء . 
ما واه لين رسول الله فلا کرن ذلك له . فأتت النی صلی اله عليه وسل ۰ 
فقالت : يا رسول الله ان رجالا شمڙون .علا ء وزغون آنا لا من المهاجرن 
الأولين : فقال رسول الله صلی اله عليه وسل : بل لک هجرتان» هاجرتم إلى 
أرض البشة وحن نون مء ثم مجرتم يمد ذلك إل . 


0 ان جریز ج ٤‏ ص ۱۲۴١٣‏ س ۰ وسبرة ابن هشام ج ۱ ض ۱۷۲ 
EAE (r)‏ 


ik 


س إ س 


ار إلى الذين حبطوا مرن البشة كيف قامت الرأة محجهم » > وفم 
أرمة ونمانون رجلا کلم مشیم القلى » مولا ي ي ولا 


استکراه . وهل را ET‏ برها إلى رسول الله » وم مرج به 
على زوجها » أو آطلب الإذن منه فى خصومتها . ذلك لان الار نپا وین اله 
ورسولة » فلا إمرة لأحد عليها ء انا كان مكانه متها 


رات هة زرل اه فقت م ا ري ا ا 


رسول اه مم الأنصار خفية . فتوافدوا حت جن الليل بالقبة . وكان وفد الأنصار 


Sl‏ وسبعین رجلا ومهم من سان وذوات آرائہمائنتان : ها نسيبة بن تكب 
المأزنية ‏ وقد عقدنا ضما فصلاً خاسًا = وأم منيع أساء بذت عمر الس أمية» وھ 


l4 وقد شهدت مع رسول الله خیبر .کن‎ . SS 
9 فا المشهد الأروع » وامقام اعمود‎ 


2 E 0 


تسه على الفبائل فاد ن نپا a E‏ اق فى 


موسم المج نفراً من الخزرج فعرض علبيم الاسلام وتلا علبم الفرآن فصدقوه وآمنو! به وقالوا إلا ت ركنا 
قومنا ولا قوم يينهم من اامداوة والفر ما بيهم وعسى أن يمجممهم الله a SE‏ إلى أمرك 


: ونمرض عليبم الذى أجبناك اليه من هذا الدين فان بجمهم اله اليه فلا رجل أعز منك م انصرفوا عن 


رسول الله وقد بايعوه فلما عاودوا المدينة أذاعوا ما الاسلام فأجاب داعیتہم خلق کثیر . حق اذاکان مو سم 


المحج من قابل ذلك العام خرج من المدينة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأًنان الى رسول الت ليبايموه ویؤتوه 
ا i‏ وذمامهم أث منعوه عا إعنعون منه أتفسيم وأهلم فتوافوا جيعاً بالعقبة اخفاء لأمرم وکاٺ مم 
: رسول اله تمه المباس إن عبد امطاب وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن بحضر أس ابن أخيه ف 
1 فام استقر اقام بم قال اعباس يامعشر الخزر ج س وكانت قريش تطلق الزرج على الانصار جیما س 

ان عدا منا حيث قد عل وقد منغناه من قومنا عن هو عل مثل رأينا فيه فهو فی عز من قومه ومنعة فى 


بلده وانه قد بی الا الاحباز الي والاحوق ق بک فان کتم ترون از نم وافون له ا دعو غوه اليه ومانعوه 
عن خالفه فانم وما تحمام من ذلك وان كنم ترون انك مسلموه ه وخاذا ود اروج به اكم فن الآن : 


فدعوه فاته فی عز وەنعة من قومه وده . فقال الانصار قد ”معنا مأقلت متكا م پارشول اه عفذ لفك 


واربك ما أحیبت ۰ فتکام رسول اله صلى الله عليه وسلم فتلا الفرآن ورغب ف الاسلام ثم قال أبايعكم على أن 
عنعوی عا تمنعون منه نساءج وأبناء فأخذ البراء بن معرور يده ثم قال نعم والذى بثك بالق متنك ١ا‏ 


۲ 

زا ا رسول الله ذمتهم آن ذودوا عنه ذيادم عن أعراض م 
ذمته آلا یمود فیق مع قومه » اذا دانت له أرضهم » وقرت كه نواصيمم . 

فل رأيت مثا أدل على سمو الرأة» وعظ متزتهاء و رمابة حقہاء تما تری ؟.. 

عهد سیاسی حربی عظم أسدل عليه سترمن السر» وألقی دونه حجاب من 
الليل . أترى القوم أنفوا أن يكون للمرأة فيه شأن ؟ . ولم لأيكون ما ذلك الشأن 
وتلك مواقفا ومشاهدها ملء لامع والأبضار؟ . 

وقد عامت فى جلة ما مر بك أن سول ان اى ال ا 
فبالعېن کا طا لمرجال فبايمہم . 

من ذل ك کله تل أن eT‏ عل بدا تکونت 
وتافلت › وبرایا e‏ أغرت وأينمت 


عربت انعر 
أ 
المرأة المسلمة ین المرب والساسة { 
ما زال المسامون منذ لمق النى بره وم من أ ا والقائم بالأءر من 
مده فى فتنة فأشيةء لصف بهم تارة وتقر دونهم“ رابضة مترصدة متحفزة تاره 
آخرى .ف بى ومذ غافية غفوة الذثس » اة هاجمة » سأاكنة مستجمعة . 


a Br A‏ ولالله فحن والله أهل المحروب وأهل الحافة ورئناهاكابراً عن كابر . فاعترض 
ll‏ ن التہان فقال پارسول اله ان ننا وین الرجال س بريد الود — حبالا وحن قاطموها 
فرل عیت ان مغن ن فما ذلك ثم أظهرك الته أن ترجع إلى قومك ندا ؟ فتبسم رسول الت ثم قال بل الم 
الم والحدم الدم آنا متكم وآثم مى أحار رب من حاريم وسا من سام » : 

ويقال المدم الهدم ى ذمتى ذمتكم وحرمت حرمت 

أقول وقد أسلفنا الول ف نسيبة بذت كمب . ما أم متبع فى أسباء بنك عرو بن غدى الانمازية 
اللمية احدى ذوات الكانة وانرى من نسوة الانمار . أسهت حين تنقس صبح الاسلام بالمدينة وجيت 
ور سول الله إلى خير : وهی أم سماد ين جيل أحد الائة المدودين من أحاب رسول أله سلى اه عليه ولم 


۳ س 
كذلك ت تدافست المحقب على اللافةء رادم تعر من حروفها » e‏ 
ا ااا وشفار السيوف تصل من أقطارها »:ورسل الموت راح ا 
القاب» وفتيان الضراب » من کل معازم لوجرد فی سبیل الله عزمته. . لفل بها 
الصفوف » وجندل الألوف . ٠‏ 
ولقد كان لامرأة فى كل تلك الأدوار رأى ماثل » وصوت مسموع » وف 
ا اة رط عد ردا ما غ اتون ال فة 


¥ :فاطبة” وأو بكر 4 

ولول اله ماين آن اروا مده من پرتضښ ونه لدرنېم ودنیام . فی 

)١(‏ فاطة الزحراء : هى سيدة نساء العالين وبنت امام امتقين عد بن عبد التة إن عبد الطلب بن هاشم 
. ولات صاوات اقه علیبا قبل النیوة بخس سین . وهی صغری بتات رسول اله وېن ال قله 
: وأشبههن به فی خلق وخلق . وکان رسول انه یدعوها بام أیما وكانت فى نأا الأولى مضرب المثل فى 
أشنات الكال وها يقول سل اق عليه وسلم ان ات ينضب افضباك وبرضى لرضاك وقهابقول : فاطمة 
. من ؤذینی ما آذاها ویریینی ما رانپا ء 
ولا سمت الى الثامنة عشرة من مرها خطہا آيو بكر الى أا صلى الت عليه وعلى آله فقال با أب بكر 
انمظر .بها القضاء ثم خطبها تمر فقال له مقاله لأبى بكر ثم اجتمع الى على“ جاعة من أهله ورهط من الأنصار 
فقالوا له اخطب فاطمة فقال يعد أبي بكر وعمر ؟ فذکروا له قرابته من رسول الته فأ انى صل اله عليه 

وسل فقال ما حاجة این أب طالب قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام فقأل النى مرح 

وألا | بزده عابهما تغرج على على ولاك الرهط فقالوا ما ورامك قال ما أدرى غير أنه قال لى مرحبً وألا 
, غالوا يكفيك مر ن رسول اله احداها ٠‏ وقد تم له ذلك السرف الأسمى حين عاد الى رسول الله بالقول فقال له ٠‏ 
:يا هل“ للست دجالا أعدك وأ كذيك . وكانت خطتها بمد مقدم رسول اله الى المدينة بمخسة أشهر وبناؤها 
بعد دوم .بدر بنهرن. . ولا کات لیل بنائما دما رسول الته باناء فيه ماء فأخذ منه ومج فيه ثم دعا عليا 
خنضح منه ى كتفيه وصدره وذراعيه ودعا فاطمة فأقبلت تعثر نی وما حیاء من رسول اله صلی الله عليه 
وسلم ففعل ما مثل ذلك وقال لما يا فاطمة والته ما ألوت أن زوجتك خير أهلى . 

:وقد اختصما الله بذربة رسوله الطاهرة فلم يكن له عقب فى غيرها 

ولت کل ل ما ونبورزة خي من دات ادان الك لابدسة الى کل اله ا سيد اء 
العالين » وحسبك أن تسمع قول عائشة : ما رأيت أفضل من فاطبة غير أيها : 

آنا علاہو ی سن عل رسوا ات سل ل مله وسم وفنا روی بام الکرهان روما رمات : 

وم سامة.وسامي أم رافع وأنس بن مالك 

SS E TE‏ . ناوات ال لى 

تلل الف الزکوة ‏ والعمائل اللسكية . ا 
E (e) e‏ 


س س 

اليوم ا رحفت الأرض لموتهصلى انله عليه وسل » سعت رجالات من المهاجرن 
بارال سقيفة بى ساعدة» وهنا مد جدال وحوار ‏ بسطوا ایدم 
ال ابی بكر ببايعونه . ّ 

على أن فاطمة بنت رسول الله أقامت فى عهدها القصير مد رسول اله جافية 
آبا بکرء واجدة عليه 

سواء أ كانت تلك الموجدة U‏ رأت من انتزاع الحلافة من الف النې 

= رکانت ترما ستا لملا یطاوون فی ولا ناون علبه -- ا 
e TT‏ سواء اکانت موجدتہا لهذا أولدلك فقد 
كف عن البيعةكرامة نها زوجها على عله اسان واغازچانه نومام جیما 
وانضے الہم أوسفیان ن حرب رسن بى أمية ء ازير ن الوم بطل قریش 
وار سرلا وأقام على والز يبر بدار فاطمة لا راما . 

كذلك لبشوا وبمض المسامين لبعض رصد » حتى لحقت الزهراء ربا . 
فاتکشف بوتا سترمن ستور الميبة الرالمة فی ہنی هاشم . حتی لقد سی مر بن 
الطاب بقبس من النار الى بیت عى کرم أله وس ل | a‏ 
ازیروالسیف مصلت یمین بريد أن يصاع به راس عمس لولا ان عثرت قدمه 
ق لطریق فوت ss‏ وللا للك المرة المباركة 
مس بالدم راس من أ رفع روس السامين . 

ولق دكادت المرب تمود جذعة لولا حكة من على حسمت ت الجرح» i‏ 
الصدع › وجمعت الشمل . تخطب المسامين خطبة ردت صنيرم على ڪبيرم ۽ 
وجىت قصبېم وعصبېم + م !لم لم بایع آبا بكر فم يق إمد ذلك مالف عليه . 


)0( ۱ خد رید ج ۲ م۲۹ وان جریر ج ٤‏ ص ٠۲۳۷ ۱۸۳۰١‏ وبلافات الناء س 


و 
$ عالشة وعيان وعل* 4 

تقضت أيام أبى بكر وعمر وا سامون فى أمنة من الفرقة . وقد فرغوا للجليل 
المظم من ارم . فردوا المرتدين » الى حظيرة الدين . ثم فتحوا الراق وفارس 
والشام ومصر وما وراءهن . حتى أصبحت الدولة الاسلامية ومثذ أورف الدول 
ظلاء وأسمتها ناء .م عقبتہا أیام علان » فبدأت الأرض تور الفتنة 

لقدکان عمر صلب شدیدا لا بای أن يقتم بدرته وجه الشر يف المطم اذا Jl‏ 
به القصد» وحاد عن الطريق . وکان عان حییا خجولاً . تدر الرجحل الهفوة بن 
يديه فیندی جبينه » وحمر وجهه . ومحالی أن بروض الناس هذا بعد ذاك . 
) وكانت من عنان الى السامين هفوات ساقه الضمف» فأسخطهم» وأحفظت 
۰ قاوم : مھا انه استمان على عله بالاحداث من : ام ادوا ن فا 
السامين ‏ ويضربونهم بالسياط ء ويمذبونهم بالَساحى ا كواة حتی دویالصوت ‏ 
من‌المحاز إلى المراق إلى مصر بأن عنمان خليفة مستضعف » وأن سواء اول 
مخلافة المسامين . 

وكان مصدر هذا الصوت من سَدَّة عالشة ام امؤمنين . فتجاو بت أصداؤه 
وانشعبت جواؤه . : 

E A E 
e وكتبت عالشة . حتى اتخذوا اسما سبيآا إلى الإغراء بدم اة امظاوم‎ 
انم علّفی ذلك متا واع ميينا . على أن كليهما راد الَصفة امسامين باستصلاح‎ 

المليفة أو اعتزاله . فكان ما جرى به القضاء » وقتل عن فى يته مظاوما عخذولا . 
واستتحل الثائر ون منه الحرم اثلاث E‏ “وحرمة ٠‏ 
الشهرالمرام. 


ات 
وحسدت الهوأدة ف القساص فانصدع قلىما وذات اشا : 
وان بك عنان قد مات مظلوب) » فقد عاش من بمده عل" مظاو) a‏ 
أشد مظامته أن ثول أم المؤمنين عليه المسلمين . وأن تقود الجنود إلى قناله »فى ٠‏ 
وقمة امل : لأنما انبمته با مالأ على عنمان »كا اهمها الناس بذلك . 


ونی موقمة ابمل ترای جند عائشة على الو تكأن م فيه أر 0 > حياطة رم 
ee Es‏ 
القعال e i‏ . ثم احتمل 
ارج از إلى دار ا ل وهر أرب ورال اماتا رن ما 
e‏ : 
سرلا عا خلاقه ٤‏ 7 جت و ر وقدكات تااس | 
E‏ 
: ر aT‏ کک 
بالنیات » وانما لکل اریٴ مالو( 


(۱) العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷٣‏ ۲۸۴ وان جریر ج ٩‏ ص ۲۰۲١‏ س ۳۲۲۹ , 


ANN 


CO ل[ نائلة بنت لافيت‎ î 

علىأن أميرالؤمئين ۾ بطم به الأسء وم تف له المياةء بعد أم الؤمنين 
و م ا و ا 
أزره » وقوى أمرّه بصاحبه . أما اأرجل فماوية ن أهى سفيان » وأما رأة فناثلة 
بت الفرافصة ء زوج الشميد المظلوم عنان بن عقان ٠.‏ ) 

كانت ناثلة من أعذب النساء قولا » وأذكاهن قلا » وأ كان خلقا 

ولا تسر الثارون على عنان » وتبادروه بالسيوف » القت نفا علیه حتی 
TES‏ . فل برع القتلة الأنمة خراممها» وضر بوه بال OEE‏ 
نظت اساسا SS‏ 
اطم التلول | رجه اله ورضی عنه . 

أرادت ثالة أن تققم. ES‏ ا E‏ 
فپو أميرالتاس بعد زوجهاء وول الدم lL‏ وٰ جد إلا رجال اشام ٤‏ 
و الشا م» وأمير الشام م آولی بان تثیر انهم » وتضرم نار ار فيم . 

آرسلت نائلة الى معاو ية ااا الممرقةء وقيص عمان المدَصّن» واأوتات 
اليه آن يعاق كل أولثك فى المسجد ال جإمم فى مشق ؛ وأن قرأ على الجتممين 
جا ذلك الكتاب  :‏ 

من ال بشت قرافت إل ساوبة نأ سفيان . ما پد فانی ادعو إلى 


الله الذی أن نہ عل 6 وع الإسلام 1 وهدام من الضلالة و أنقذمن ع الكةنء 


)١(‏ ائلة : هى ائلة فت الةرافصة بن الأخوص الكايية صاحبة غائشة وزوج عمان - وأبوها سید بی 
ګالب . وش احدی اللوالى ڏھی الرھ ي قاد ن ومقاماہن . وکان سید ان i‏ عاص قد زوج اجا 
فكب البه عمان أما ود فاه باغتى أنك تزواجت امرأة ة من بى كاب فا كب الى نميا وجاها فكنب ايه 
سعید اما بعد فان نا آنا بت الفرافصة أبن الأخوص وجالما نبا : يضاء مديدة » فطاب اليه عن أن 

طب اختها عله 


— ۸ = i 
المد ْب ء که ممه اهر وطن . وأنشد النه وأ كر‎ i 
حقه وحق خلیفته آن ار بن ال عل فال د د وإن طافتان ِن‎ 
الوأمنين أا وا الوا تما قان تت إخد اا عى ألأغرى فقاندوا تى‎ 
ل اثر اشر فان أمير المؤمنين نى عليه » ولو يكن لمان‎ 
سل برجو إمامته أن بنصره فكيف وقد‎ EEL عل إلا حق الولاية‎ 
علمت قدمه فى الاسلام» وحسن بلاله » ونه أجاب الله » وصدق کتامه» د‎ 
واه أعل به اذا اتخبه فأعطاه شرف الدنيا » وشرف الآ خرة . وإنى أقص‎ . 
علیې خبره 2 شاهدة أمره كله : - إن أهل المدينة حصروه ف داره»‎ 
وخرسوه لیل وتارغ» قیاما عل أبوابه بالسلاح » نوله م نکل شیء قدروا عليه‎ 
کک فکٿ هو ومن معه مسين ليلة » وأهل مصر قد أسندوا أمرم‎ 
علي ومد بن أبى بكر وعمار بن ياسر » وطلحة» والز بیر» فأروم بقتله.!.‎ 
وطوالفا من حهينة:‎ ٤ ع القبا ل خزاعة مدان بكرا ودیل‎ 
وثربنة وأ باط يشرب فېؤلاءکانوا اشد الناس عليه .م أنه حر فرشق بالنبل.‎ 
» والححارة» نر من کان فی الدار ثلاثة نفرمعه ا الناس يصرخون اليه‎ 
ذنم فی التال > قنہام ورم أن بردوا الیم بلہم» فردوها علبہم › » ارادم‎ 
ذلك فى القتل إلا جرأةء وى الأمر إلا إغراقاء فأحرقوا باب الدار! ثم جاء نفرمن‎ 
ا غاب فقالرا إن ناسا برندون أن ادوا من الناس بالمدل» فاخرج إلى المسجد‎ 
. بأتوك . فانطلق خلس فبه ساعة ء وأسلحة القوم مصاتة عليه من كل أحية‎ 
فقال : ما أرى اليوم أحداً يمدل ! فدخل الدار. وكان معه تفر ليس على عأمتهم‎ 
سلاح »فليس درعة» وقال لابه : ولا آتم ما لبست اليوم در . فوب عليه‎ 
: وأخذ عليم ميثاقا نى صصيفة مث بها الى عنان‎ ٠ قوم . فکامہم ابن الزير‎ 


= ۹ س 


کر مد اٹ یله آل ریه هح کله وخ جوا فوع الاح 
فل يكن إلا وضمه . . ودخل عليه القوم بد بقدمہم مد بن ایی بكر » فأخذ بلحیته 
ودعوه باللقب . فقال : لاجد لله زخانه مان . فضر بوه على رأسه ثلاث 
ضربات » وطعنوه فی صدره ثلاث طینات» وضر وه على مقدم العين فوق 
الأنف ضربة أسرعت ف المظم . فسقطث عليهء وقد أنختوه وبه حياة» وم 
ن ان بقطموا رأسه» فيذهبوا به» فأتتى ابنة شيبة بن ريعة فألقت بنفما 
می ؛ ووطتنا وتنا وا شدیدا» وعرینا من لتا » ورم أمیر الؤمنین 
أعظ » فقتلوا أمير المؤمنين مقهوراً على فراشة؟ . . . ! 

وقد أرسلت ایک بوبه عليه دمه » فأنه واه إن کان أ من له 
من‌خذله . فانظروا إن أتم من الهء وأنا ای کل ا إلا رول 
وأستصرخ بصاخی عباده . فرح الله عان» ولعن قتلته › وصرعهم فی الدنیا 
مايخ ازى والذلة» وشن منهم المدور. 

4# 2 

ذلك هو اكناب الذى | اجتمع لسماعه خسون ألف شيخ من شيوخ الشأم 
يصيحون ولمجون بالبکاء تحت قیص عان » ا ونقاسمون فبا 
ينيم آلا سوا غلا جت اا علا “اوتف رواحي © 


نصراء ع من النساء ) 
وبرغم خصومة تينك المرأتين 6 ll‏ 
بذوات القوؤل الفضل ٠‏ والأى لرل مى الفا . ومن فى صفين مقامات 
ومواقف » أشجت حلوق العدو» Ca‏ وروٌعت فوم 


)0( الد ريد ج ۳ ص ۲۷۲ 


1 ص 


٠ الال وة اة اة ومن بنت الفريد‎ EE 
. وأم ستان بنت خيشة » وکشزات من نظاڙهن وآشباهہن » من أوتين جوامع‎ 
الكل » وجمن أعتات الك تولا ك‎ 

ا النفرف» وتحت ظلال ارف 

ولا تبدلت الأيام بهد عل عه مماويةء كانت لاد المزاق الات 
الشيعة ومياءات الفتن » ومواطن الاتقاض عليه . فرماها بداهيتى العرب » 
المغبرة بن شعبة » وزباد نای سفیان « احا اكوا « تاها أن بلمتا 
علا على المنابر : وأن تخذا اليف حك ينما و بين الناس . فام فی وجھہما 
حر بن لدی ا وان إلیه شباب هل العراق » ور نسام . 
u‏ الرقباء . وما زال أمر حجر يلستطير» . وصوله 
ا اا المراق » وقاده إلى معاوية » فقتله . 


رداك اامع ا وة من 

وک نت هند بنت يزيد الأنصاربة ممن شايمنه وناصرّته واعَنّه . وهی ارآ 

اور“ أن تدانما امرأة » ف مد الرأى» وقوة البيان . 
ومن قو ما ترنی حجرا : 

رفم اما القمر المنر 

سير إلى معاوية ن حرب 


تبر هل ری حجرأ سیر 


ليله ا زعم الام 


تجبرت الجبار مد حجر 
احت الاد ا شرل 
لايا حجر حجر بی عدیئ 
أغاف عليك ما أردی عدا 


لمك السلامة 


0 ها الحورنق 


٤‏ 2 رق 


وشيخا فی دمشق له زیر 


۰ ا ٍ 
ا و 
ری تل ايار عليه حقا له من شر امته وزر 
فان بہلك فكل ازع قوم من الدنيا إلى لات اف 


م ا اقرف اطيغة اليم الطأغية بز يدبن سارة كه > حفدة ولا 
صلی الله عليه وسل » وقام الغتارن أب عبد الثقنى للانتقام له > والاشتفاء تأر 
من قتلته » کان النساء فی عونه ورفقته ويڼ وګن ¿ الهن من الرجال أوقع وقمته 
القاضة بالبغاة المعتدن . : :عل آله أذ بالشة وای ف‌الدماء . فقصدە مسەت 
اين الزير» وغلبه على ره . حتى ضرب عليه النطزق حول قصره باكوفة . ونی 
تلك الساعة الضانقة تة الرهقة » خلاه رفاقه» فل ريق إلا الأوفياء الخلصون» وقليل 
مام EE‏ بدن فما ن کمادنہن ف یکل خطب فدح وجار نبا . فلقد 
كانت المراة e‏ الطمام واللطف والماء قد اتتزرت عليه 
والتفمت فوقهء وأرسلت خارها على وجهما وصدرها كاما تريد المسيجد الأ عظم 
للصلاة » أو تقصد الثةلة الذوات قرناها » فاذا دنت من القصرقتح هما الباب» 
فدخلت فترکت ما منها: ثم خرجت لطینم) . 0 

٠‏ ون الكوفة ينتار لاءرأتين.يأوى المما غلاة القيمة ء انرون 
ويارون: وهاتان ال رأنان ها هند بنت المتكلفة الناعطية» ولبلى بنت فة المد ية 

وکات لیلی لا تليق شبتا من مالھانی سبیل شر e‏ 
وات ااا رفاعة بن تقامة لاقتصاده وفتور أر جيه" 


ومن هنالك خفقت ي ۰ و لاد ری و 


(۱) ابن جریر ج ۷ ص ۱٤١‏ (۲) ان جرر ج ۸ ص ۷۳٤‏ (۴) ان جریر ج ۸ ص ۷۴۳۹٣‏ 
ب : )7( 


aR A 


حتی اقتادوا الیو * و ر ا عو اما ی مروا عل ان . 
E E‏ مقادة تلاث الثورة ابيحة النيحة . 
| فان أبا اعباس السقا” اح ٹا نی حاشم ٭ ووارٹ بی أمیة کان عل وف 
ا و ر ا فر را رغال انی ورات" 
وتاح هما الظفر = إلا بامال . 
هنالك قر ی اله لمظبم نی هاشم من ملأت قلبه عزما » ویده ماله وجه 
وا ول > وتلا هى زوجه آم سَامة ابنة إعقوب بن سامة . 
کات ام ل قبل أن تسير إلى السفاح زوج لمبد العزيز بن الولید بن 
عبد اليك . كانت لذلك أغرف الناس لير بى أمية » وأوقمهم على خبيئة أمورم 
فاما هلك عنبا اجتمع لدا ثرات زوجها وابہا» وکلاھاکان غنبًا موفورالغی . 
ES BU‏ سماحة الرأى . ورجاحة المقل » فكان أوفر من مالا وآتم . 
أرسلت أم سا o‏ 
إن يتك الفاقة الما . فاما عرضت ال جاربة أءرمولاتماء قال : أنا ملق لا مال عندى . 
فقدمت اليه هدية سيدما. وهنالك سارع الفاح الى اازوجة لمواتية الما , وكان . 
ما لقيه من نفا رايا وإحکام تديرهاء أت وأو . فل يكن يصدر إلا عن ريما 
ومشورتہاء وما عرف مواطن الداء من اعدائه » والما كانت إفاءته فی خلافته" . 


ل[ المرأة والوارج ) 
الوارج قوم تون الكال ف اللافة . فيم بريدون الاما المادل الت » 
الذى بقوم باجماع SS‏ . ذلك مبدؤم 
الى خرجوا بهء وقاتارا الناس عليه . ع ی آم ا آسرغوا یه تاراغلا یداه سی 


O‏ اللو لار نة 


ES 


E EEE E‏ اوا أول آرم قطبة من 
جند على" . فاما رضى بالتحكى فى خلافته » قالوا : علا بقتتل المسامون وأمراؤم 
E‏ 
e‏ 
TT‏ 
خاوفة ول اف ران آي e‏ 
e‏ ا ا 0 وا 

. وأوضح ظاهرة E‏ ورن a e‏ 
قاد الكفاةء وقياما اني الطرف القصى » من تفدية النرض » والتضحية فى سبيله . 
ا ة العراق وسفاحيه من نكال ووبال» وعزيق 
اوصال . ٠‏ بك شىء من ذلك روعهن › ا 
حتى تتقاد المرأة منهن الى القتل » صابرة راضية 

ولقد ظهر من الوارج رجلان عظمان قاما 0 لمد واحد .كلاه 
عليه القوم » وكلاها لق باءرة المؤمنين E‏ أنه الج ل من راه 
والشدید من قوته . 

أا 4 فقطرئ بن الفًاءة a‏ چ النساء ذکاء 
وا وال وه واا ك 

«لممرك انى فى المياة. لزاهد وف اليش | ق e‏ 


)۷( الكامل ج ٣‏ ص ۴۹ 


ا 1 
من الزات انض ر اشفا ى٠‏ ولا لق 
لرك انى يوم ألطم وجهبا ‏ على نالبات الدهر جذ لئم 
ولو شہدتی بوم دولاب أبصرت طان قى فى المرب غیر ذم 
حتی بقول : 
فاو شہدتا يوم ذاك وخیلنا تبيح من الكفا ر كل ی 
رأت فتية باعوا الال نفوسېم بحنات عدن عنده ولعم 
وأما الثانی فشبیت بن يزيد » وزوجه غزالة e‏ ا أسلفنا ڏکرها. 
وأفردنا خبرها . ّ 
کا ا کان ری می الا را ) 
لا ران إلا فى أخطر المواقف من الموقمة 
وقالوا أن عمران ن حطان‌کان رجلامن هل اة زی رر 
فن کر ناوال آزدها ن مذھبہا فذهبت هی ی 
وکن خط ماقا به الموارج قتلهم علا عليه السلام قتله عبد اله بن مجم » 
ا نره ڈت أن رإل زوج تام اب دة ئی مایت واا : 
( لا ا وقنة وضرب عى E‏ م المسمم) 
yT‏ ی خد ار ما 
بين لك هو وأشباهه أن الراة وارجل فى تلك الأيام e‏ 
ل واحد 


العراء ج جاعة او رارح کان جل منهم پسبی غه شار ای ع سن ا وهر بنظر فی 
SS‏ والفرآن ومن أوفى بمهده ن ات دروا ینکر افی 


إيمم به وذلك حو النوز المظام 


e (e) 1 س ا س ۷ع‎ ١ الآفای ج‎ (e 


و 


Eis 
رها فی تكو ين الرجال‎ 


او 


' الأم المرية المسامة‎ ٠ 


فى قرن يعض قرن» وئب السامون وثبة ملوارما الأرض قوة وبأ i,‏ 
وعلم» فراضوا الأم » وهاضوا امالك › وركزوا وهم فی قلب اسيا وهامات 
إفريقية » وأطراف أوربا» وتركوا دنهم وشرعهم ولم وعم ودم دن ما 
القلوبٍ وتنقلب بما الألسنة إمد أ نكانوا فرائق بدا لا نظا ولاقو ولاعمء 
ولاشرية. 

ف أی اى د اوو اعا 

E‏ ب تلك المرحلة الى سهم ما الدهر» ووجَم لروعتما التارخ وم 
N‏ شر باسة» استر ال بل دكات اتهم وخا 
ودورم وفصورم ماهد ومدارس وما شنت من مغارس حكمة ومغاوص آداب 
ولأ مرها امات صدق » اقا مهن أله عل أشته » سافن على سنالبه» وأرعاهق 
أشبال غابه » وأغنين على بناة ملكه» وماة حقه» ورعاة خلقه» فكنأقوم خافاله 
بواجبه» وأثيتهن على عهده » وأنهضهن بالفادح الشديد من أمره 
لقد کان الہ ابر بہڑ ء القوم من أن مخرجهم خرجا سي أو ينبتهم منبا 
فاسداًء أو يضمم الى صدور واهية وتلوب سقيمة» ثم یسومہم شرف مطالب ۰ 
المياة » ویوردم ام مقاصدهاء ولو فل لكان ق دکلفہم شططا وجشمہم غالا 


۳۹ س 


لأن الأم م ن الامة بثابة القلى من الحسد» فعى غذاء أرواحها » ورا ان أعوادها 
ومفيض مدارکها ومبعت عواطفا »فان ن وهن ت کا نکل آوڭ واهتا ا : 

لذل ك کله عمد الاسلام الى الرأة أول ما عمدء قرد مظامتما وتم نصفتها ورفع 
شأنہا » وأطلق عنانہا» وشت اعانہا . 

کت ھن ع و ا ات کات فر 
ولو ا تك كذلك لکانوا فی عظم آرم ککل الناس بين جد وانتظار واقبال 
وإدبار . EAE‏ اا ك زعم اجهورة 
الأريكبة وهو قول لمہنثیه باسمی مناصب الام « لا تہنلونی وھٹوا ای فھی ‏ 
الى رفعتى إلى مقامى هذا » إذا كانت قد انصتت لذلك فازدهت واشرقت 
وتطاولث واستشرفت - فان الرأة العرية المسامة كانت لستمم لأشباه هذا 
الكلام . ن أشباه لتکولن فلا نی جیدها ولا تز عطقا لطول ما ممه وألفته ‏ 
لق أصبح من بدائه المرب الظاهرة وعقائدم الراسخة أن ناء 
الذي ۵ تجهم نساء المرب لا مون فی امم ولا يكفون ف الل » اسمن 
اباۇج ۾ فى شرف المنبت » ونبل الشماتل . 

وما ظلنك برجل من رجال البادية كمقيل بن علفة مى مخطب اليه أمير 
اؤمنين عبد الك ن مروان ابنته لبمض بنیه فیقول له « جبنی هجناء ولاك » . 

وشسه بذلك ما حدوا أن شام بن عبد للاك قال أزيد بن على بن ابلسين: 

بلفنى أنك تحدت تفساك باللافة . ولا تصلح نما لانك ابن ن ام . 

EST‏ ابنة ملك الفرس الذ ىكان العرب ا 
ین رعیته فلا.أبه به . ما آبوه خفید عل بن أب طالب وسلیل رسول انه صلی اله 


)0( العقد الفريد ج ۲ س ۲۵۹ (۲) العقد الفريد ج ۳ ص۲۹۸ طح بولاق 


٣۷‏ س 


علبه وسل . ذلك هو الدی قصّر به عن مدى اللافة فی رى هشام بل ون رأى 
المرب بومئذ أن أمه فارسية لم جرادم المربى بين باط قلبها » وحَنْيَات صدرها 

بل لقدكان ازيل ريح إلى الأبات ما رامين الأغوين من الفوأرق اى 
لا نظهر صلما بهن . ومثل ذلك ما قالوا أن عبد الاك بن مروان سابق بین سلمان 
و ت اا ی ین ل 

أ çi‏ أن تحملوا هچنا جل م ارّهان فتدرك 

آرت هیف جمل فوز الفتيان بالسبق أثراً من جهد المرأة ا 
وفرة شن تشتها ور يتامع أن الات | مرأتاه والفتیین وداه ۲ 

وأى غريبة تجدها ف ذلك ؟ أو م يكن ركوب اليل ء وادراع الليلء واقتحام 
الول نوازع من عزمة متندة وقوة غالبة وتفس ية ؟ وهل ف ىكل أولثك شى. 

برضم ف رها او ية مي رها : اواد رها ار تسمه من 
بین سحرها ونحرها ؟ 

ولم أرح من ذلك عابم أن ها الأثركله فى قرة يان ارجل وتقوم لسانه. 

ا مرا جع عليه قالة المرب ومن الهم من أعة اللغة ورواة الأدب. 
وأعيان ليان كاجماعهم على أن أول لونة أصابت اللة e‏ 
الام 
ولیس ذلك بالأر الذى بمحوجه الدليل ويموزه البيان . فان أمهات المرب 2 
کن ن يتاغين أبنامهن وهن زهر غَض وصحاف يصن إا بکل مورق مرن 
القو ل فينشاً ناشن عذب البيان غدق اللسان 
فأما بنوالاماء اعام یستون إلا کل قظ دی مکل لمان سي 


)0( العقد الفريد ج ۳ ص ۲۹۸ یع بولاق 


۱۳۸ س 


ولش يكن الحضوع ذلك المتى - حقى تفرد الرأ ارجل ویر 
فيه - مما أفاض علیہا قوتہا وشد عز عتما على و إن 
مما ضاعف ذل ك کله احترا مہم لما لحترا ۾ ينه أحد سواها 

لقدكان احترام الأم فى ال جاهلية طبما مألوا فأصبح بالاسلام فوق ذلك فر 
محتوماً ولملنا أوردنا الكفاية من يان ذلك فى تفاريق كتا بنا ۰ 
وکل مافی الکناب والسنة من أشادة بالأون واکیار لأرها وتمريف 
محقهما .يؤر الام ويرجح ا 

وإليك مثلاً من ذلك قول الله جل د کره « وو م ألإنْسَان پليه حمل 
RR‏ وسنت رها » فانط ركف أجل سبحانه الأب ثم اختص الأم 
بفضل الببان ووضح الاقناع بأنها جاته مؤلة ووضته مؤلة وليس الأب فى 
شىء من ذلك 

وشته بذاك ما آسلفتا أن زجلا اء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
با رسول الله من أحق محسن صصابتى ؟ قال امك قل ہن قل ام . قال 
ثم من ؟ قال أماك . قال ثم من ؟ قال بوك 
N‏ وا ر لض اه عله وسل قال إن لی آنا آنا ياء ۽ أقندها كل ' 
ظھری» ولا آصرف عنما وجهی » وارد الها کسې فبل جزرتها قال لا رلا 
زفرة وأاحدة . 

sS‏ القَرّنى ٤ذ‏ رجل آنا انى ا 
عن سناء مزلته عند الله ورسر ل واف الررة الأخيار من اله واه بالماس 
دعوته وابتناء القربی الى الله به وما كانت آرته إلا بره بأمه وذلك حدیث می 
عنه :کان تمر رضی الله عنه إذاأنى عليه أمداد هل اين سام أ وس بن عاو؟ . 


ا 

حتی نی علی ویس بن عامر فقال أنت اويس نن عا ر؟ قال نم . قال من مراد ؟ 
قال لم . قال کان بك برص فبرأت منه إلا مو ضع درم ؟ فال م قال لك والدة؟ 
قال لم. قال “ممت رسول انه ملی اله عليه وسل ا : انی علیک آویس بن عابر 
E‏ راد ثم من رن » کان به آثر برص فبرأ من إلاموضع درم » 
له والدة هو راء لوأقسم على الله لأبره ان استطمت أن يستنفر لك فافمل » 
فاستَعْفر لى . فاستغفرله » فقال له عمر أن تريد ؟ قال | فة . قال ألا أ كت 
لك إلى عاملہا ؟ قال أكون فى غبراء النا ا ا 
ا الأو والزلة الى ليس فوتبا إلا الله 
ورسو له . وف سبيل ذلك الاحترا ترام نذ كر ذلك الحديث الموجز 


 :‏ لأكانت موقمة خد أمْرَت هند ابنة عتبة محمزة بن عبد المطلب من خالسه 
۰ فضرعه وکان قدتتل آ هما بوم بدر = م تفذت الیه برت بطنه وزعت کیده . 
وجدعت أتفه » وصاءت أذنيه» وجاء إعدها أو سفيان فأخد إطنه بالرمح فی مه 
حتي زقه ١‏ 
اتقضت الموقمة وجمان حمزة كاد تيل ماله لفرط ما مثل به . فلما وقف. 
به رسول انه اشتد حزنه لا أصاب عمه البطل الكربم» ورقف بنجوة منه ثم أبصر 
فوجد عمته صفية ة بنت عبد المطلب مقبلة اتنظر ما فمل القوم اکا قال رول ان 
لاما ازير دونك أمّك فامنما . وأكبر هه ألا جد بها الجزع لاترى .فلا ٠“‏ 
وقف ابن يمترضما قالت « دونك لا أرض لك ع لاأم لك !» وهنالك رجفت 
أحناء بطل قرش وزازلت قدماه واعتقل لسانه وکر راجا إلى رضول الله غدثه ٠‏ 
حدیث أمه فقال خل سیلبا 


)0 یح صلم شرح النوى ج 6 ص ۲۲۴۳ 
: (۷) ج٣‏ 


س ۳۰ س 
کا فرت ری الان ل رل اف ارت کی ات ااا 
فنظرت اليه فصلت عليه › واسترحعت › واستغقرت له › وقالت لابا قل 


ڈ0 


او اا راا نما کان فی سبیل الله ! و إن شاء الله 

فانظر إلى موقف البطل المری حیال أمه وقد ره رسول الله أن قف دونہا 
فيعترضما ! ولو سامه النى أن يمترض اليش المام لوقف فى سبيله غير هالب 
وا مدفوع ٠‏ 

وماله لا يمنو وجهه ولا ترجف أمالمه لمظمة الأمومة وعظمة الق ! 
وھا وا اقديبا وحدٹما من مو ارا وجلال خلالها ما رأته من مثل 

8 ق ا ل اما ذلك اميل تقف على جثانه فلا جاوز الصلاة له 

وا ا عليه لأن جسده إنما مزق سبيل واجبه وحياطة دنه ! إن هذا 
موان 2 المضے 

ولق د کان الرجل وما جاوز رأى أمه ولا يستشمر المناء عن مشورما و 
سمیلہا مېما تطاول به العمر وأمعنت برأيه التجارب وحديث عبد الله ان ازير 
وأمه أسماء بنت أبى بكرَابة بالغة ودلي لكفيل با تقول 

ذلك أن عبد اله لبت على إمرة المؤمنين » ودانت له العراق والمجاز والين 
مانن ستن تم أحة عبد الك ن روان بقارعه فانتقص منه العراق ورماه لعد ذلك 


. ا ا لوی بلاده عنه حتی اتتهی إلى مک فطوقا ولصب 


العايق عى الكمبة E‏ واا ت ای کر 


ن عة اق قال تند الماح ندا له إل الكة فت فب ورو 
تل ج جم دیع 


أبطالم وليس حوله إلا الوم الأقاون عدا والحجاج بين ذلك كله يرسل اليه 


۸ 


(۱) انبان المیون ج ۲ ص وسيرة أبن هشام ج ۲ من ۲۸١‏ طبع وربا ٤‏ 


نيه الور ويمده بالامارة فى غل بى أميه لو أغمد يغه زيط اة بده 

دخلى عبد الله. على أثر ذلك على أمه فقال با امه ! خذانى الاس حتى أهلى 
وولدی . و( بق می إلا الیسیر ومن لادفع له أ كثرمن صبر ساعة من النہار 
' وقد أعطانى القوم ما أردت من الدنيا فا رأيك ؟ فقالت الله الل يا نى ! إن كنت 
نمل إنك على حق تدعو ايه فامض علبه ولا تكن من رقبتك غامان نى أمية 
فلمبوا بك وان كنت أروت الها فيش الحبد ات أهلكت شك ومن 
٠‏ معك . وإن قلت إن ى كنت عل حق فلما وهن أجعأى فت يتى فليس هذا" 
فمل الأحرار ولا من فيه خير ك خاودك فى الدنبا ؟ القتل أحسن ما رقع بك 
:يا ابن الزير .. والله لضربة بالسيف فى عز اح إلى من ضربة السوط فى ذل . 
فقال ؛ يا آماه » أخاف إن قتانى هل الشام أن اوا بى ويصلبونی » قالت : 
يا نى إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الدج » فامض على بصيرتك واستعن بالله 
قبل رأسہا وقال ما هذا والله ری » والنی قت ب داعی) الى الله . واللہ ما دعانی 
إلى الروج إلا الفضب له عز وجل أن هتك عارمه » ولكنى أحيبت أن أطلع 
على رك فیزیدنی قوة وبصیرة مع قوتی و بصیرتی » واله ما تممدت إتیان متكر» 
ولا عملا بفاحشة» و أجر نی ع » ول أغدر فی أمان » و انى عن عمالى ‏ 
حیف فرضیت به » بل أنكرت ذلك»› ول يکن ى عندی اثر من رضاء رنی . 
لهم إنى لا أقول ذلك تزكية لنفسى » ولكن أقوله تمزية لأعى لتداو نى . 
فقالت واله إن لأرجو أن يكون عزالى فيك جا » إن تقدمتى احتسبتك وإن. 
ظفرت سررت بظفرك » اخرج حی أنظر إلام بيصي ر أمرك . ئم قالت : الل اخ 
طول ذلك القيام بالليل الطو يل ء وذلك النحيب والظماً فى هواجر مكة والمدينة 
وبره بأمه» الم إنى قد سامت فيه لأرك وريت فيه بقضائك فأثينى فى 


س 
| عبد الله ٹواب الما کرین.. قال : یاه لا می الدعاء لی قبل قتلی ولا بمده . 
ققالت : لن أدعه . فن قنل على باطل فقد قتلت على حق . فتناول يدها ليقبلها 
فقالت : هذا وداع فلا تبمد فتال ها کت مردعالای ری هذا خر بای 
من الدنيا ت ران ی اودعت . فدلا متها فعا نقته 
وقبلته › EE‏ الدرع فقالت : ماهذاصنیع من بريد ما ترید ! فقال ‏ 
ما لستما إلا لأعد متنك ٠‏ قالت : إنها لا تشد متى » قتزعها ثم درج له » 
وشد تسه وجبته » وخرج وهو قول : 

ایی لاان سامی ان پمیر خالا ملاقی النایا ئ صرف تيا 

فلست بتاع الا نة .وار عا الوت اا 

قال لأت ابه اموا على E‏ مت رجا » ولا 

ا : فا عى الرعيل الأول ل ع ی 2 الحجون وهنالك 
ا و الشام E‏ 
من شماب مک یستدمی . فبضرت به مولاة له فقالت : وا أمير المؤمنينا ! 
فار عله أعذاؤء عند ذلك ققتاره : وصلبه المجاج » فاق م جنانه على المع . 
عاما کاملا. حتى إذا آم ر عبد الملك با زاله أخذه أمه فغسلته تمد أن ذهبوا تراس + 
وذهب البلى E‏ . م کفنته » وصلت عليه » ئ 

ذلك أءر ان الز ير is‏ وعکوفه على رأیها وتزوله عند مشورتما 
حتى آخرساعة من ساعانه وقد طمن يومنذ فى السبعين . وماله لا يكو نكذلك ؟ 
وهل تری فما ریت خطلاً فی الرأی » أو زللً فى القصد » أو خياد عن المج › 
أو عثرة فى الواجب؟ وهل أعانت اءرأة ولدها على التضحية فى نصرة الق » وبدل 
التق فى حومة الشرف ثل ما أعانت أسماء ولدها ؟ 


(۱) ' بلاقات الثناء ص ٠۳١‏ سد ١۳۴٣۲‏ 


٠‏ ا 
الهم إن ذلك. سر عظمة القوم › وشیپل ېضتہم » ومنبعك قوم . وليه ٠٠‏ 
ا | 

و عمد عبد الله إلى أيه څول نرا ووه وده ی ادف 
مواقفه وأخطرمشاهده وهو دون الأرلمين وأثرت فيه امه راما وقو انی أحرج 
أعره وأهول عه وقد أطل على السبمين . 

أما موقفه حیال أمه فقد عامته . أماموقه حيال أيه فذاك بىد أن ايع مَل 
عليه السلام وعقد له من عهنده وذمته عى السمع والطاعة له » فا زال عبد الته به 
حتى تقض بيمة آمیر الؤمنین» وخلع طاحتهء وشرع السیف فی وجهه مد أن شاه 
يفا وثلاثين عام . وف ذلك بقول على کرم الله وجهه : ما زال الز ير رجلا منا أهل 
الییتحتی ادرک ابنه عبد الله فافته عن . 

وبعد فقد عامت ما سلف من القول أن الرأة الساة اجتيع لها من وسال 
اثرية وعالات السمل مام بجتع لأخرى من سو اها » من اقرار بمحقہا وامعان 
فی تراما 6 وماشاة ی آزای والعمل نما إلى غيرمدى ولا غابة فى ذل ك کله . 
كل أولثك إلى ما علمت من رجاحة ف المقل » وسماحة فى الرأى » واستمكان من 
الفضيلة. > وبارخ إلى الفاية القصوى من جلال الدين وفرط اليقين » ما جملين 
أعرف خلق الله بتکوین الرجال » واا یر فہم » والنفاذ إلى قاو ہم ٠‏ وتثیبت دعام 
الق المظم بین جوانحهم » وفى مسارب دمام ومن أجل ذل ك کان أبناء 
النابهات المتازات من النساء أنبل وأفضل وأمثل من أبتاء النابمين المتازن من 
الرجال E‏ ٍ اق عل عم من وا ضوا شماس الدهر وذلت طم نوامی 
ا دنات إلاوهو بنزع وقد وخلته إل أم عظيمة . ازير بن الموام قامت سره 


۲۷١۷ المقد الفريد ج ۲ ص‎ (٩) 


س ع س 
أمه صفية بنت عبد المطلب فشا على طبمها وجيت . والكللة المظاء عبد الله 
والنذ ر وعروة أبناء ازير نرات أمبم أسماء بنت أبى بكر وما منهم إلا له الأ 
لالد والمقام الحمود . 2 

وعلی بن أیی طال کرم الله وجهه تنقل فی تر يته بین صدرین من أملا صدور 
المألمين حكة وأحفلها حلال املال » فكان منداه على أمه فاطمة بنت أسد » 
ومراحه علي خديحة بنت خود زوج رسول الله » ومكالہما من الفضل وعد 
الرأى ما عامت . وعبد الله بن جمفر سيد أجواد المرب وأتبل فتیانہم ترك أبوه 
ا NNE‏ ا وها من الفضل والنبل ما نما ا 
ا اا ات المرب والَْمماً ورث عن أمه هند بنت عتبة ما ) يرث 
عن آبی سفيان . وهى القأثلة ‏ وقد قيل ما ومعاوبة وليد e‏ أن عاش 
مماوية ساد قومه- کته ان( بسد إلا قومه . ولا نمی‌الیہا ولدها بزید بنأبی‌سفیان 
قال لها يعض المعزين أنا لنرج و أن يكون فى معاوية خلف منه . فقالت أومثل ‏ 
مماوبة یکون خلفا من أحد ؟ والله لو جمت المرب من أقطارهاثم ری به فبا 
نرج من أیہا شاء . e‏ ۰ 
وكان مماوية إذا نوزع الفخر بالمقدرة وجوذب المباهاة بالراى انتبسس الى امه 

فصدع بذلك اسماع خصمه ومن قوله فی سجال الفخر لابن الز بر انا بن هند » 
أطلقت عقال المرب فأ كلت الستام وشربت عنفوان نع یکلا 
a. a OS ESN ONY‏ 
ا ران ج ۴ ل ٠١‏ مسلب اتوج .ركان سيل تاك اناه "إن عبد الث هل فاوية : 
بامماوية لا ندع مروان ری جاهیر قربش جثاقصه ويغترب صفاتهم عاوله ولولا مكانك لكان أخف على | 
رابنا من فراشه وأقل فى تفوسنا من حشتاشة ول ملاك أعنة خبل تتقاد له ليركن منك طبقا مخافه فقال 
معاوية : إن يطلب هذا الأمر فقد طم قبه من حو دونه وآن یترک بترکه ن هو فوقه وما أراک بنتهين 


حق يبعت الله اليكم من لا يعطلف عليكم بقرابة ولا يزڪرم عند مللة يسومكم خسقا بوره تلف . فقال 
ابن الزبی اذن والله نطق عقال المرب بکتائب مور کرجل المراد حاقاتما الأسل ها دوى كدوى ارج 


س ۳0 س 1 
ویب أن مماوة | یمر فکیف ودع بزید ابنه وخلیفته» رأبه وحامه وسیاسته. 
ذلك لان أمه ارا ٣‏ 3 أعز اة ل ان ا > خطبها معاوية على الجال ا 
لقبيلما ومرتتق لمشيرتما 
وة غناوه شوه زیاد ن ای سفیان . فهو مساق المثل فى ذكاء اقل وفرط 
الدهاءء الى وفورفى العم وقوة فى البيان . وبرغم ذل كکان ابنه عبید اله بعد 
الناس عن خلقه » وأنبام عن طبعه . كان أحق » أخرق » واهن المقدة » مضطرب. 
الفطنة » عي . سفا ا . ذلك لأن أمه « مرجالة » اعرأة فارسية من فلول تلك 
الأمة النهدمة المتحطمة » فهى ضميفة ذليلةء لا تصاجح أن تكون أم لمزبز عظم . 
ولقد انحسر ملك بی روان عن رجلین » ذهب اغا رین ل ۰ 
وطوٴل » وما انتفی من حزم وعزم » وضر بت الأمثال با نهج انيما من س 
االحذل» وما أفاء على الناس من ظلل الليرات » وكلاها مبط وحى الرأة المظيمة 
٠:‏ أما أو فمبد املك نن مروان» وأمه عالشة بنت المغيرة ن أب الماص ن أمية» 
وکان همامن مضاء العزم » وذكاء القلب » واد ازای ا پک وان 
ف . وهی اتی يمنا بن قیس ابات فی قوله لبد ال٩‏ 
۰ أنت ان عالشة الى فَصّات ا GE‏ 
تلفت للداما ‏ ومشت على رانا 
ولدت غر مبارڪ ال و 
وما قان اومن رن اة ار . وأمه أ م عاص بنت عاص بن مر 
ابن الحطاب أ كل أهل دهرها الا وأ كرمهن خلال وأمها تلك التي اتخذها 
تقب غطريغا من قريش م تكن أمه براغية ثله » فقال معاوية ألا أبن حنذ شرح الزيب : الشاقص ¬ جع 
مشقص س النصال العريضة ٠‏ الصفاة الحجر ٠‏ الملد الضخم ٠‏ الحشاعة س مثلئة الما حمرة الأرض > 


الطب العظم الفاصل بين فقار الظهر ٠٠‏ الرجل س e‏ الراء س القطعة العظيمة من الجراد النكزع ٠‏ 
المرب وعتفوانه صاقيه : الرتى الماء الملكدر )١(‏ العقد الفرید ج ۲ ص ۳٠١‏ طبع بولاق 


: iie 
مر لابنه عاسم ولیس ماما تناز به من نشب وتسب إلا ما جری عل لماجا‎ 
قول الصدق فی نصیحتہا لأمہا  وهى التى تزعت به الى خلالق جده لفاروق‎ 
: رضی اله عنه‎ 

فاذا حن انتقلنا بك من ملك بی روان العرق N‏ 
المظمة الرالعة» N‏ المد راتان الشديد» والأثر الال ء 
والعدالكين بجتمع شی منهالرجل مالجتع لأموالؤمتین مبد ارهن الام 
ذلك الذى ولٰى الاندلن وهو ولابة تيد بالةض » ولشرّق بالدماء . فا لبثت ان 
قرت له وسکنت لمشیته» ثم خرج فی طلیمة جنده» فافتتح سبمین حصت فی غزوة 
واحدة » تم أممن بعد ذلك فى قلب فرنسا » وتغلغل فى أحشاء Ea‏ 
أطراف ¿ الطالیاء حتی رب ضکل أولئ ك له » ورجف لبأسه . ولعد أن كانت قرطبة' 
دا رأمارة يذ كر الليفة المباسى“ على منابرها وتعضى بامه أحكامماء ET‏ 
فة ايها عواهل أوربا ومأركها ومحتاف الى مماهدهاعاماء الأ وفلاسفتپا 

أوأحدثك عن سر هذه المظمة ومهبط وحيها ؛ هى المرأة وحدها ! ققد نشاً 
عبد الر حن تا تل عله اه » فرت أمه بتر یتو وإیداع سرالکال وریع 
السمو فى ذات نفسه» فكان من أمره ما علمت 

Ey a FES 
اع اا أ دنت له قطوف الم والككة » ودانت له نواصى البلاغة والفصاحة‎ 
حواشی ى الأرض‎ a کن ورن ااا . فهو‎ 
. فلا أقطارها عل وتشريا‎ 

ذلك أيضا غرة الأم المظيمة ‏ ) 
: ندمت آوه وهو جنین أو نیع توه مه انها وأشرقت عله مکنا 


| ۷ — 
E‏ 1 ة من فضليات قائل الأزد 0 لی تقك من (غز ی 
الى ( مک ) مستقرأخواله فربته ينهم هنالك ) ) 
. وکان جعفر بن جي وزراالرشید أرفق الناس برياضة القول » وأعرفبم بفنون 
الكلام . وكان إذاءقب رسالة أو وقم تح تكتاب فاليه مباءة البلاغة ونماية الاجا 
حتی لقد بتدافم الکتاب على بابه فبشترون من حجاب هکل توقیم بدنار . 
كل ذلك وره جعفر عن أمه لاعن ای“ ا 8 
كذل ك کان النساء ف ذلك المہد الکرم میس تکل شی فی EE‏ 
والارفی ذلك ما قال راقم بن هرم : 
فاوکتم کس لکاست َيس الام يعرف فى البنينا 
أما بعد فأولئك هن الأمہات اللواتى انبلح عنم جر الاسلام وعت بهن 
٠‏ اعظمته » وصدعت بقونهن قوته» وعنهن وحدهن ذاعت مکارمه ورسخت قواغه 
٠‏ فا ن كان مما يذل الرجل فى عصرنا هذا أن يقال له « تربية أمه » فقد كان ذلك 
فى عصور الاسلام الزاهية › وأيامه الالية » هبط ال مرف الم امز امؤثل 
والجد الكين . 


( 


)١(‏ طقات الادباء ج ٦ص‏ ۳۹۸ مطيعة هندية 
(۲) الييان والتبين ج ١‏ س.۹٠‏ «طبعة الفتوح 
(1۸A) 7‏ 


— A — 


دت اة ة لون الل و NTs‏ 
أعيا على الرجل دركه فى مواط ن كثرة . : 
وغم ما مد لارجل من مشا كل المسائل » وهو ىء له من وسال الشف 
والاستناط فقدکار ن رأة = عل اتبا بالرجل ىكل ما أسلفنا مظهر خلتق 
کرب فی الم وااتملے ۔ ۰ 
e !‏ العامة ا والأمانةنى الروابة 
والحيدة عن مواقم الم ومساقط اظن ما ن بوفق ابه ررد ن ارال 
غاد انه ان تقول ذلك ابا أو مشايعة موضو عكتابنا . فحن ا ۰ 
للك مشلا من إقرار معطا الملماء عا تقول : : 
الحافظ الذهى التو ی وا ا ات ا 
کک المدث 
اراتم e‏ 
ولمل اثلا قول وما لنساء وروابة المديت ؟ وهل ترکھن الذهی إلا من قلة e‏ 
وقول نحن أن حديث رسول الله منذ عهد عالشةأم المؤمنين حتى عهد الذهى ` 
ما حفظ ولا روى عل ماحفظ فى قلوب النسناء وروى على السنهن . 


:0 ميز الاعتدال ج ٣ص‏ ۹۰ 


ج 
الحافظ ابن عا کرالتوفی سنة إخدی وسن و مناه اوی زرا 
ا عقدة» وأصدقبم حدیثا = حتی لقبوه بحافظ الأمة - كان لمن 
ی وأساندته بضع ونانون من النساء . 
فہل “مع الناس فى عصر من المصور » وأمة من الأ أن ما واحتا وا 
عن بضع ونانين امرأة علب واحداً ؟ e‏ اع 
والرجل ) بجاوزالزء الشرقق من الدولة الاسلامية › فل طا قدماء ا ا 
ولأيلاد المرب ٠‏ ولا الادلن ٤)‏ وك أحفل ما تكون بذوات ت الل وارأی 
nN‏ 
والحق الذى لا ءراء فيه أن مزال ا n‏ اہم » وتزعات الريب 
کک إلا فى صدورالرجال > فان دواعہا موفورة فيم > مؤتشبة بين 
نهم . فليم من منازعة السياسة » ومجاذبة الرياسة » ومناصرة الآراء ا 
وازاى غد الوك وبا ارت اة :مال مر ا اش الا 
وكل ذلك ما ميل بالرأى ويصدع ركن المقيدة . 
وم تقف الهمة بالزجل عند حد الدبن وحده ا 
معالم" الشعروالأدب والتاريخ ووصف الأم وامواطن وأسرار أكون ومظاهر 
ا ن یکذب عل اء فاون مایکون ن ذب 
یکل شی سوا 
وإذا کان e‏ زا E‏ مادم قواعد الأثر الملمى 
مراة ة المسامة وشاد جوانبه » فقدكان نها من صفاء فطرتما وقوة فطتتها عماد وقوة 
الان بقولون بالفوارق فى المقدرة بين الرجل والمرأة لينتقض رأمم إذا مم اذام 
ستمموا حديث المضة المبية الإسلامية . 


)0 طقاث الثافعية ج ٤‏ ص ۲۷۴ 


e E‏ س 
لقد لق الى بره وعالشة آم الؤمتون م مط إلى التاسمة عشرة . على آنا 
ملات أرجاء الأرض علا . فهى ف رواية ا مدت سيج وحدها - وم يكن 
بين أصحاب رسول اله من کان اروی منٰہا ومن بی هربرۃ › على أا كانت 


أدق منه وأوثق . 


وانت نن ادالاس رأ ى أصول الدين ودقائألكناب البين . وکان زعاء 
السحابة إذا أشكات عليه م الفرالض فزعوا لہا خسرت حجبہا وکشفت سحہا . 
ول یکن تفاذ راما ورجاحةكفتما وقفا علىالدين وحده . کنات ان اا 
قار ولات واتار » وكذل ك کان نفاذها فی‌الطاب ول الکوآ کک 
والانواء والأنساب وما إل ىكل ذلك » وذلك عروة بن الز بير فقيه المسامين بقول : 
« ما ر ت أحداً أعر بفقه ولا لطب ولا لشعر من عائھة » ) 
وإلبك فاعم هذا الحدث ثم انظر إلى ی مد بلنت عالشة من الإحاطة 
محوادت الأ. وسشکاات اتاریخ . 
لما وفد المسامون إلىاليشة مپاجرن أوطمم النجاٹی موط کر) فأوفدت 
إلیه قراش عبد اله ن أي ربيمة وتمرو ن العاصن باغر زما یم من طراثف 
وتلاد . ونی اتفسہم أن مرا من ذمة اللاجئين اليه و على عقا فرد 
النحاٹی اوھ ر : « لاحاحة لى مهاء فونه ما أخذ اله م نىالرشوة 
جن رذ عل ملک فاشد ارشوة فة وما أطاع الاس ف فأطیمم فيه » غفظ ' 
الناس ذلك القول من ملاك الحيشة وا لعرفوا معتاہ حت ی کانت عائشة ھی الى 
ER‏ تارخ الحبشة فقالت : إن أا النحاة ث ی کان ملا قومه 
ول یکن له ولد سو اه . وکان للنجاتی عم له تعر رجا کلم من ملبه . 


)+( نات ان سس م ۷ ۱ س ۴۹ ۹ه 


د ت د 1 
فقالت المبهة : لو آنا تلا الك وولينا أخاه لأا عل الث أن يضيع وعل اك 
أن ينقطع عَقبه . قمدوا عى ملك فقتاوه ومكوا أخاه مكئوا عى ذلك حي . 
وکان ولد القتیل فتی ابا حازم ليبا أدياء قغلب عه على الك ء وأوجس 
القوم أن يشب على الملك فبأخذم بأ بيه ماو اللاك على بيعه من تابجر بستائة در » 
فقَذفه الاجر فى سفينة وانطلقی به حی إذا کان المي من ذلك الةوم هاحت 
سحابة من سحب الحريف ea‏ ينتمطر تما فاصاية صاعقة فته 
ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو حمق لاخير فى ولاه شم علموا أن لامفزع هم م 

ا اقل غرجوا وة ازا به e‏ قدا 
خدوه .إا ۰ فت ار إلى ا ل : ا ماله ا یس غاامه ده 
اماق سن ترت روط نكري راطع اا و 

فأطيع الناس 2 ۰ 
ذاك واد یت ای حن عن ار وغانین رجلا واتدرته عالشة حين 
سٿلت عنه : 

[ ا وأ يکن a‏ إا عد حدود 

تیت مرل ۵ جیا ناك اتن إا ج وإفاضة الدين 
على المسامين 8 
کے عائشة أم المؤمنين تجيد القراءة کات کت" أ المؤمنين تخسن 


)١(‏ سیر ابن هشام ج ۱ ص 1۱۳س ۱۱٤‏ طبع بولاق 


س س 
الكتابة » وكانت الشفاء ا ھی التی عامتہا ایاھ“ 
را بت ا اىر . فقد عقد 


a‏ اد رویاهن شولا آرمن لاتم عله ريغن 
أعلام إلدن وأغة المسامين 


وهل تج موعطت آرت رت رعق روق سدس تاطا 


وقراته تلق المديث عا SG‏ توم لی خدمته) هی ميمولة 
نت سعد فكيف عن دون على ء وما أحد من أعلام الاسلام إ إلا دونه 


على أن رواية الحديث ومماناة التشريع م تكونا كل ما لنساء م فقد 
كان لمن ف الأدب المربى شأن لا يدرك وفاية لا رام ۰ 


YI — ° ااا س‎ O) 
حفصة الان عة نت فر ئ الات الفرشبة العدوية زوج رسول الله وإحدى الصاعات‎ 
القاعات القاتات من المسامات‎ 
ولات رطى الله عنما قبل مبعث ألنى حمس سنوات وزوجت من خنيس بن حذاقة السهمى أحد الابقين‎ 
و أقامت معه حت مات عنما بعد ماه من بدر سنة ثلاث حت إذا انقضت فضت عدا‎ e 
عرضہا تمر عى أن ر بکر فکت ثم عرضما على عثان حین ماقت زوجه رقیه بنت رسول الله فقال ما لی فى‎ 
` الساء من ا ر مر ذلك لرسول الله صلى اله عليه وسلم وقال یا رسول اله آلا تمجب من عثان ن ای‎ 
غرضت عليه حفصة فأعرض عن فقال رسول الله قد زوع ال عنان خر من. ابتاك وزوج اله ابتك خي‎ 
من عا قتزوج رسول اله حفصة وزوج أم كاثوم ابنته من عنان‎ 
وکان رسول الت قد ۳ بطلاق حفصه قزل جبريل فقال يا حد لا تطلق حفصة فالما صوامة قوامة وأا من‎ ۰ 
نسائك فى النة‎ 
وعاشت حقمة بعد رسول الله حى مانت فى عهد معاوية سنة خس وأربعين‎ 
أما الثفاء بنت عبد الله فاحدى ذوات الزأى ازل والفول الفصل من بنى عدى ب نكمب . . وهی من سبقن‎ 
:إل بمية الى جك وهاجرت معه ال المدينة وکان صلی الله عله وسل يۇثرها بفشیان دارها والمقيل فسا‎ 
وكانت قد اتخذت له فراحاً وإزاراً نام فيه اذا أوئ الها وقد بق الفراش والازار مذخورن فى دارها بعد‎ 
: موت رسول اله حتی آخذه مروان حين ولايته على المدينة . وان مر یقدمھا ق الرآی وبؤئرها بالیل‎ 
: ٠١١۳ الاصابة ج ۷ ص‎ )۴( 


ی 

وما حدأوا أن عائشة بنت طلحة وفدت على هشام بن عبد الك فتال ما 
ماأوفدك ؟ قالت حبست السماء المطر» ومنع السلطان ا لمق قال انى سأعرفه حقك. ٠.‏ 
ثم مث إلى مشا نى أمية فقال : أن عالشة عندى قا مروا عندى الليلة لللة ء 
خضرواء ها تذاكروا شيا من أخبار المرب وأشمارها وأيامما إلا أفاضت ميم 
فیه» وما طلع جم ولا آغار إلا مته فقال ها هشام أما الأول فلا أنكره وما 
النجوم هن أن لك ؟ قالت E‏ عائشة . فا مر لما عائة ألف درم 
وردها الى المد نة“ 

: ,قال‎ a 

عندی أرلع سوة : هند بنت لهل . وهند بنت أسماء بن خارجة » وام 
۰ الاس بنت عبد الرحمن ن ا وامَة ار حمن بنت جرير ن عبد الله البْجّل 
فأما ليلتى عند المهلب فلبلة قى بن فتىان » بلعب و لعبون » وأما ليلتى عند هند. 
: ينت أمماء فليلة ملك بين ا ملوك » وأما ليلتى عند أً ك 
فی حدينهم وأشعارم » وأما لياتى عند أمة الرحن ينت جرير قليلة عام بین 
الماماء والفقاء“ 9 

ومن المحدیث الذى نورده الآن عليك تمل إلى أى مدى بلغت المرأة من رواية 
الشعر» والوقوف على عراميه » ونقاذ البديهة فى اجتلابه وقت الاجة إليه 


٥۷ الأغانى ج ۰ص‎ )١( 

NE e A 
وكانت أشبه الناس بخالتها عائشة أم المؤمنين وأحبهم اليما وأطبعيم على عامها وأدبيا ومن‎ ٠ بت أبى بكر‎ 
. أجل ذلك زوجتها من ابن أخيها عبد اله إن عبد الرحن بن أي بكر فولدت له عمران وعبد الرحن وأبا بكر‎ 
وطلحة ونفيسة . وكان ابنها طلحة أجود قرشى فى عهده . ولا مات عنما عبد الله تزوجها مصعب بن الزبير‎ 

وساق الها ألف ألف درم حت اذا قتل عنها حلف علا تمر بن عبيد الله بن معمر وساق الها ألف 
٠‏ ألف در فأقامت ءعه مان ستين م مات علا فتأعت بعده ودفمت علا كل خاطب ٠.‏ وكانت مائغة أجل 
نساء قريش وأدهن عى أزواجها وأحظام ن عندم . أما علهها وأدبما وأجزال مثوبتها للشعراء والمغنين فنا 
لا شبيه ها فيه إلا سكينة بقث المحسين )۲( العقد الفرید ج ۳ ص٣۲۸۳‏ = A4‏ 


جت و م 
قالوا إن رجلا من المرب تزل پامرأة من بی عاءر فا کرمته وألحسنت قراه » 
فاما ۾ بالرحيل نشد ذلك الیبت ‏ وهو ما هجی به بنو عامر ‏ 
لممرك ما بلي سرايل عار من اللوم مادامت علا جاودها . 
حتی إذا ممته قالت ارما و وتفعل ونفعل ؟ هل 
رأبت تقصيراً ؟ قال ۷ا قالت فا ححلك على الييت ؟ قال جرى على لسانى.. 
رجت إليه جا مالاع غه ا ا 
أت یا ابن عم قال رجل من تیم انى 2 
ت بطرق اللؤم أهدى من القطا ولوسلّکت سبل اللکازم صَلتٍ 
ری اللیل جلوه النہار ولا ری خلال الخازی عن ت ت 
قال والله ما أنامن تم . ما أقيح هذا الكذب بأهله ! فمن انت ؟ . 
قال من بی عجل . قالت افتعرف القاثل ؟ 
أرى التاس يمطون الجزيل وإغا ‏ عطاء نى جل ثلاث _وأييع 
إذا مات تل بإارض فاا بط له فيا ذراع واصیع 
قال لا ا یعس قالت 
أقتعرف القالل ؟ . 
| ذا عبسية ولدت غلا فېشرھا بلۇم مىىتفاد 
قال لا والنه E‏ ¿ ل > قالت ‏ 
أفتعرف القائل ؟ . : 
سالناعن ية حين جات “٠.‏ لخر ن ر اا 
فا تدری ببسل إذ سانا ٠.‏ .أقحطارت أبوهاً ام انذار 


ر ج 


دوقت یي : ب ي وف یت کاخ غار 


E 


أقتمرف القائل ؟ 
ففض الطرف إنك من غير 


فلا ڪمبا بلغت ولا کلابا 


أفتعرف القائل ؟ 
إذا نص الكرام إلى المعالى 
إذا ولات حليلة اهل 
ولو كان الليفة هلیا 


وعرض الباهلى وإن وف 


تى لباه“ عن الزحام 


lê,‏ رید فی عدد اللتام 


عليه مثل منديل الطعام 


قال لا والنه ما أنامن باهله E eT‏ 


إذا نغرت خزاعة فى ندى 


وباعت كمبة الر حجن جهلا 


3 بس مفتخر الفخور 


قال لا وابله ما أنا من خزاعة . قالت فمن ؟ قال من بى أمية . قالت 


أفتعرف القائل ؟ 
وھ م أمية بنیاما 
وکانت أمية فا می 
E‏ 
قال لا والله ما آنا من بی 
أقتعرف القا' ؟ 
إذا مدان دارت بوم حرب 


رام محشنن الطاب 


فہان على الناس فقدانما 
جربا على اله سلطانما . 
ول قق الله مروانہا 


مية . قالت فمن ؟ قال من كَمُدّان . قالت ٠‏ 


رحاها فوق هاماٿ: الرجال 
سراعا هاريين من اقتال 
TENN‏ 


۰ ساس 
قال لا ون ما آنا من هدان . قالت فمن ؟ قال من الحم . قالت 
أفتعرف القائل ؟ 
إذا النخم الام عدوا جي تدكدكت البال من الزحام 
وما تننى إذا صدقت فيلا ولاه فى الصمم من الكرام ٠‏ 
قال لاولله ما أنامن النخع . قالت فمن ؟ قال من لم . قالت أقتعرف القاثل ؟ 
إذا ما اجتى قوم لفضل قدعيم تباعد تفر الجود عن لم أجما 
قال لاواله ماأنامن لم . قالت فمن ؟ قال م نكلب . قالت أفتعرف القاثل ؟ 
فلا تقر ن کلب ولا باب دارها ولا یطمعن سار ری ضوء نارها 
قال لا واه مانام نکاس . قالت فمن ؟ قال من سل . قالت أفتعرف القالل؟ 
إذا ما سل“ جنها فى ملمة رجس تکا قد جثت خزیان نادم ۰ ٠‏ 
قال لا واه ما أنامن سلى. قالت فمن ؟ قال من الموالى . قالت أفتعرف القائل؟ 
إلامن أراد اللوم والفحش والمنا ٠‏ فد الموالى اليد والكتفان 
قال لا والنه ما أنا من الموالى . قالت فمن ؟ قال رجل من الشيطان ارجم 
قالت أفتعرف القائل ؟ 
ألا باعباد الله هذا عدوک وذا ان ET‏ 
حتی إذا ضاقت بالرجل‌مناسبه » وأعیت عليه مذاهبه» قال هما اه اله ! أقبلنى 
المثرة » فوالله ما ابتليت جثلك قط . ثم خرج خاستا وهو حسی ر | 
ذاك حديث الصبية المر بية التى م مد بعد طور الحدالة » وتلك قوة بديتها _ 
ودقة فطتما » وحضورجواما » .وأخذها ا ماحد على خصمما : وى المديث کا 
رواه المسعودى هنات للقبائل ومغاءزضربنا ال كر الصفح عا . 


(۱) المنغودى ج ۲ ص 1۷ = 114١‏ وطبقات الثافعية ج ١أض 1٤١‏ س ١٤١‏ 


س 

ولقد أنمرت رواية الشعر فى تلك النفوس ساف التبة اا كانت 
المرأة ناقدة لا تباری » وشاعرة لا تحاری » وھا ۇضويا 8 شمر المرب 
تلك المنزلة التى لا تطاول روعة وجالاً . 

ول أارا مالف من بى أمية فى نفوس الشعراء روحا خبيثة من التناز 
والأسقاد فأنابوم على الغزيات المنديات رامون بهاء ونہالكون علا لقد 
دافم عقائل المرب تلك الروح بنفاذ تقدهن » ولطاف مآخذهن » وإ جال مثو بهن 
فكن ينظرن فى نقدهن إلى نبل الفرض» وشرف اللفظ » وجلال الممنى وكنى . 
وكانت سيدة الناقدىن سّكينة بنت الحسين ۾ فھی کر الشعراء الذى لا برد 
کاو ل را اول دور واوا یون اھا مر کرت 
وحدب و قد عقد ده على خیرما قال » ولیس بینم الام ن‌کان حدرثه طوال 
طريقه' عما عسى السيدة أن قول ونح به » لأنه سیکون بین التأدین و فاق 
الشعريقيتا لا شك فيه . 


. إلا ذات ءرة جربر والفرزدق وکت وجيل وثمْب فنقدت لكل‎ E 


و وأخذت عله مآخذہ ء ثم آثاب تکلا الاو ار اة لف e‏ 


دينار""“ وما كان الليفة ليظفرم با دونه حتى بمجمعوا فيه من الفضائل ما تفرق 
فى الأرار وا مقر بين . والكرام لاان » اوالقادة الفاشان: 

كذل ك کانت مثو بها لامغنين . وكان إصرها عذاهب الغناء وضروب الايقاع 
كبصرها بأعطاف الشمر وقطاف الأدب . 

وكانت عالشة بنت طلحة تأثر خطوات سكيّة فى تقد الشمر والغناء » 
والاجتاع با مغنين والشعراء» والرواة والأدباء » وذوى الرأى فتحد ت کلا 
جا عنی به » وخلق له» حتی لا تدع له مجالاً قول فيه . 1 


.)9( الأغاى ج ۱٤‏ ص ١١۷‏ 


۸ س 

وکانت رة الجْحية ‏ من سَراة بنى ججح تجتمع اليما الشعراء والرواة 
فی دارها» فتستمع لکل › وتوازن پنہہ جي ٠‏ 

ومن ره لا خن تقد الشذر لرن فة فوة الال : وروعة ابال 
ن ون هوا أسماء وعليّة ابتا المبدى واختا الرشيد فالدولة العباسية » وحقصة 
بت اا اج الركونية - من ڈ شريفات غرناطة وحسيباتما = وولاةة بنت الليفة 
TT‏ 

و أولنك -رساوالقول فی سط المقائل للشعراء اا 
ف امم 

کان أو عجن ذصيب ن باح مولى سود حالك السواد» فاضت به عاطفة 
الشمرفظهر له فيه اثر ميد . وهو الذى نسوق عنه ذلك الحديث : 

قال : آنه خرج هو وکت والاحوص غب وم أمطرت فيه السماءء فقال هل 
ن نی أن نرک جیما فنسیر حتی تأنی المقیق فنمتع فيه اًبصارنا ؟ فقالوا نعم . 
فركبوا أفضل ما بقدرون عليه من الدواب » ولبسوا أحسن ما بقدرون عليه من 
الثياب » وتتكروا . م ساروا حتى توا المقيق » موا بتصفحون وبرون إعض 
ما بشتهون » حتی رفع هم سواد عظم فأموه ۰ حتی وه » فاذا وصائف ورجال 

منالوالی ونساء بارزات » فسأت أن زوا فاستحيوا أن بجيبوهن من أول وهل › 
فقالوا لا نستطيع أن نمی فى حاجة لنا خافنہم أن برحعوا إلهن ففعلواء واوا 

فسانهم النزول قتزاواء ودخات اہ اة ن لن اء ء فاستأذنت م فل تلبث أن جاءت 
امرأة فقالت ادخاوا» فدخلنا على ارا أ جيلة رة على فرش لما » فرحبت وحيت › 
وإذاً کراسی موضوعة ‏ طٔلسنا جیما صف واح دکل انان ع کربی » فقالت 


6 — 
إن أحينمأن ندعوبصي لافصيمه ونك أذه مدا ا 
و إن شت بدأنابالمداءء فقلنا بل تدعین بالصې ولن وتنا الغداء» فأومأت يدها 
إلى بعض الحدم فل یکن إلا کل ولا حى جاءت جارية جيلة فرحبت بهم ويم 
فقالت ما مولاتہا خذى وجك من قول نصیب عافی اله أبا حجن 
ألاهل من البين الفرق من ب وهل مثل أيام جنقطع السمد 
تنيت ابام اولئك واانی ٠‏ عل عهد عاد ما لعید ولا تبدی 
قال نصیب فغتنه اءت 2 ما مته لظ وأشحى صوت 
ثم قات ما خذی أیضاً من قول ایی حجن عافی اللہ با عجن 
أرق لحب وعاده س اطوارق ا ۾ الى رده 
8 وذکرت من رقت ل ه کدی اتی فلاس رق لکد 
لاا قومه قوی ولا بلدی فنکون حیتا جیرة = بلده 
ووجدت وجدام يكن أحد ۰ وال دصبابة ده 
SS 1‏ 2 ت ماخذی 
فياك م من E j‏ وهل طائف من ام تتم 
لم إن ذا شجومتی بلق شجوه ولو (El‏ مستعتب اومودع 
له حاجة قد طالا قد أسرها من الناس فى صدر بها يتصدع 
تحملہا طول الزمان لملبا ‏ يكون ما وما من‌الاهر مازع ٠‏ 
قال اء نی والله شىء خرف وأذهاتی طر ب لسن الغثأء فا باختیارها 
الغناء فی شعری وما ”عت فه من حسن اة ووا واحکاما ثم قاات 
نها خذى أبضا من قول ابی حجن عاف الله با عجن 


ٍ _ 0°{ ج 
ایا ارک إنی غیر تا حتی الوا وم بی مامونا 
فا ری مطل رکا کنکج يدعومو ذو هوی الا يعوجونا 
ا رو ڪن اء ج وأعل الاس بالداء الأطبونا ٠‏ 
ead se EAS‏ 
اللافة لى ء لم قالت حسبك يا بنبة . هات الطمام يا غلام افر الا خوش 
وکتیر وفالا : لا واه لا نط لك طمامًء ولا نجاس ا د امات 
عشرتنا واستخففت بنا . e‏ راء وأسممت الغناء فه وان یی 
أشمارنا ما بفضل شمره » وفمها من النناء ما هو أحسن من هذا فقالت : فأی 
شم ركا أفضل من شمره ؟ ! أقولك يا أحو صكذا وكذا » وقولك يأكث ركذا 
رکذاء وكرت فما ايا سآ فما إلى النساء ترجا مفضبين ! واحتبستى فتفديت ' 
عندها » و لى بشلمائة دينار وحلتين وطيب › م دفعت إل ماتتى دينارء 
وقالت ادفمها إلى ساحييك فان قبلاها وإلا فهى لك . فاتیتہما منازشا فأخبرتهما 
ا ا ا ن ق واما کثیر فل بقبلبا » فأخذتما وانصرفت . قال 
عبد الله بن اسماعيل فسألت نصا من المرأة ؟ فقال من بى أمية ولا أدكر اما 
ا ۰ 
TT e‏ 
أشرفہم غرماًء وأ كرمهم خلتاء وأنبام عن هجر الكلام ومن أجل ذلك اثرنه 
المرأة وأنابته وأنبهت شعره وذكره . . 


(0 الأغانى ج ١‏ ص ۱۴۷ س ۳۹ 


س إن ست 
کل ذلك ينا بد عبد املك بن مروان الليفة الأموى يضع خسمائة دينار 
بين يديه وعنده من الشعراء جربر والفرزدق والأخطل کرت در اق یکون 
عد مدحا لنفسه وهجواً فيمن سوا 
وط د کک کنر وقد شمزه تقول أنه خرج ذات مرة إلى البادية فدفع e‏ 
إلى خباء لقا م ابنة علقمة قزل پا وعرفپبا سه فقالت له آنت گنیر ؟ ت ۰ 
الدى تقول ؟ 
فا روصة بان با كرها الندى ‏ يج الندى نجنا وتراره 
بأطيت» اردان عزة موه إذاأوقدت بامندلالرطب تاره 
: قال : :م . قالت وهل أ بقيت لعزْة من الفضل فوق ما فمذه اللبنة اللقاة ؟ 
أولا ترجا إذا أوقد الندل الرعلب فوتبا عبق منها ما إمبق من عزة ؟ هلا قلت 
کا قال ارو القس 
آم تریانی كلا جت طارقا ٠‏ وجدت ہا طیا وان م لی < 
نغرج کثیر واستحیا بعد أن ملا فا غراً بنفسه 
وان من أت الأشياء أن ت م دوحج اخ الشاءرين الاين قوه وشيعة 
بها فى كفة خصمه وتك هی لتوار بنت أعین زوج الةرزدق هام بن غالب 
اا ا رأیما فيه وفی ج رر فقالت ت أن جریا شارك ف مره وارد دونك 
فی حاو م 
)4( دبوان الأخطل ج + طبع یروت 
(*) المزن الأرض الصابة والمشجاث نبت أصفر طيب الرانحة را رت ار 
(۳) الاردان س جع ردن بض الراء .الا کام وموھتا آی۔عند اتصاف اليل والمندل العود 


٠٤١ س‎ ٠۴۳۹ ص ۷ه والحاسن والاضداد ص‎ ٠۴ الاغانی ج‎ )٤( 
تريد أن جريا وزن الفرزدق فى الهجاء وانفرد دونه فيا رق من الفول كالغزل واانسيج‎ )( 


ا 


و — 
وما ظنك باءرأة رأة تستمم فوا ورون تفسہا لقا لېامد أن کون قد 
سخرت منه وامتتمت عليه ؟ ذلك ما کان من إحدی أدیبات المرب وجیلا ري یع 
میب بن رباع . فقد راما نصیب فعزت عليه » بل لقد سخرت منه حین. 
ودلف اليما فقالت له ما أظرفك با أسود ! وأغضب ذلك نصيبا فانصرفعنهاء فقال . 
SS aE A Î‏ 
وى ڪرم عن الفحشاء ناء كمد الأرض عن جو الماء 
فان ترضی فردی قول راض وان ای فنحن على السواء 
فل مرا الأيات حت ی کانت هی التی طلبته قتز وت4 
للك به شواهد موجزة بجملة عما كان لامرأة المر ية المسامة فى الأدب من تفاذ 
وبراعة » ورجاحة وسماحة » وصفاء فطرة » ومضاء بديمة » وكرم مثو بةء وقوة عارضة» ۰ 
وصولة واستنسال » فى حياطة مواطن الشرف وال مال من الشعر . وكان ودنا 
لوملاًنا للقارىء أيدينا من ذلك الثر الحاو الى لولا حشية التياث القصد 
ورای الطر يق 
ولأ نضرت جوانب الأدب العر فى عوقف e‏ 
مشارمه » لقد فاضت مشارعه » وتدفقت متالمه» وکت فنونه » وتېدلت غصونه» ` 
جا آرت قرحتها» وامحسر عنه لبها من تار الكلام وشمره 
لقد وردت المراً ة مناهل القول جيعا . على نما م جاوز الصافى الفرات منہاء . 
فکان فوا قطما مر قلبها ومشأعرها. فهی إذا خطبت » أو كتبت» أو 
شافېت › أو ت دما تومن به » وتهفو إليه . أما سفال القول من ٠‏ 
إغراق فى الماح » وأقذاع فى المجاء > وجون فى الفزل» وذهاب ی الجى» ٠‏ 
وسخف فى الدبن ء فذلك ما کت الیل سر به ویتسکع فی 


EY: - ٦ ب‎ el 0) - 


a 


اک O yT‏ 
عل أن هلاء لسن فی شی» من موضو عم کتانا. فن نوازح من اجواری جیء 
مهن إلى مدن العراق والشام والأنداس ما والاهن من الاقطار فتصدين لرجال 
المرب جا شان من داب وتأتق ‏ فظه ركثير من السرف والہتك على مقاهن » 
حت لقدا سترن بذاك الاحسار تلك اللاحة الروحية الممنوية فی المرأة العرية › 
فتضاءلت وتراجعمت وقذف بہا. ذلك السيل الأ" إلى مكان سحيق » وسنفرد ' 
القول فى ذلك فی ال جزء اثالث م نکتابنا إن شاء لله. ) 
وإذا كانت رأة المر بية قد استمدت وحى البلإغة ا 
قلبها وخطرات سارها فان الرجل م يستمد ذل ككله إلا من المرأة تقسما 

وهل رایت شاعراً من طار شمر مکل مطار. وسار ذکر مکل مسار پستمد 
خواطر شمره؛ أو يصطن المرالسنى من ممناء وخياله إلا من للرأة ! 

وک قصيدة من تلك انی قیات فی الہظائم وقدمت إلى الدظاء ٤‏ حكن المرأة " 
مطلعآ مرها ومنبلج رها ؟ 

نقف الآن إلى ذلك المد من منزلة امرأة د نى الأوب المربى وأا لعائدون إليه 
إن شاء انه فا حتاره ما من شئون القول وفنونه › واد ببقية القول فى 
أثرها الملمى فنقول 

م قف بالرأة لمر ية فر تپا عند حد انبرغ فى لته ريع الاسلاى» والأدب 
المر افد اخذتف بنصيب موفور من الْهضة الى استحد ا ام امون تمن 

سوام من الآم ذوات التارخ الحافل والحد القدم 
E as‏ ٭ 


و ارعن اك یر خد فا بقية ۹ روع الطب عا نقلوه : عن اليونان ‏ 
1 (۴۶( . 


rS 
والسربان والهند» حى كانت مداد وقرطبة وما سواها من مدن العراق والأندلس‎ 
مسارح للكثيرات منهن ممن خصصن بملاج الأجسام ما ظهر مها وما بطن‎ 

ومن هؤلاء أخت الحقيد بن زهر الأندلسى وابتها . فقد حدث صاحب 
لبقات الأطباء عن تفاذهن فى فروع الطب جيم وف أمرا اض النساء خاصة وكأن 
امنصور نن أبى عار وارث الملافة الأمويه بالأندلس لا يدعو لنساثه 
وعامة ان غیرھا 

ومهن زینب طبيبه ا yT‏ ين إلجرة أو ) 
أجخراء اللات ا لراحة لل 

و ٠‏ اف ون طا ا کن 

Yg:‏ رفوتنا أ نتم حديشا بشىء ما كتبه الكاتب الفيلسوف المظم 
اف لون ق ا حضارة lزnر La Civilisation des Arabes‏ عن ٠‏ 
) امرأة EE‏ الام » قال : 

« أما نباهة شان المرأة وسمو مكانها فى عصورالعرب الزاهية فيا ني" عنه عدد 
اللوانی امتزن بنفاذهن فی الملوم والآداب من نساء العرب ۰ 

ولقد بغ مهن عدد موفور فى المهد الأموى. بالانداس والمباسى ببلاد ‏ 
امشرق iT‏ بين أولثك « وَلادة » بنت المستکن باه امي الؤمنين 
بالاندلیں 
کت دكوند » ملاعم نكتب من مؤرخى المرب عن اللليفة الاموى 
عبد الرحمن الناصر قال .كان هذا الملبفة وسط ما حيط به من بذالم « الزحراء» 
وابہا سره أن يستمم النناء ماکانت تصوغه جاريته وصاحبة سره « مز نة » 
٠‏ من الاناشيد المذبة الرقيقة . ومن أولك الناهضات الناہات « عالشة » إحدى 


)١(٠‏ طقات الأطاء 


کو 
بنات التراة قرطب بھ۔ وی ات پقرل ان سہان نہ ب آجل رأستلرأعز نساء 
٠‏ عضرها و « صفية » وكانت من أفتن النساء ماما وأذراهن بفنون الشعر 
وال ن اه م بن الناصر « فى ذلك المد الذى أولع فيه 
أهل الأندلس بالشعر وجنوا قطاف الفنون والعلوم كان النساء فى عزلنهن بقبلن 
على الدرس وينصرفن له رکز تربخا کد راقاح دی ل 
وكان فى قصر المليفة بین نسائه «لبنى » تلك التى جعت إلى ماما الساحر ! حاطتپا. 
بالنحو والشعر والربامة وما سوى ذلك من علوم وفنون . وکانت س رسال 
ES ESC :‏ 
رسائله . ول يکن بين نساء الفصر فن سامبا عتلا وفطة ورغافة لفغ هو اة 
.قافية ء و « فاطمة » ومثلما فى رجاحة العقل وسماحة القول مَنّل لبنى . وكان شعرها 
i‏ رها و ی کلیہما معنت حتی بلغت غأبة لا تنال » وكان العاماء والشعراء 
بطر بون لشعرها وما فيه من أنق وإبداع . وهام كبة جت أجل الكت وأنفنما 
ومنهن « خديجة» وهى التى جعت إلى عذوبة المنطق وروعة الشعر» رخامة 
الوت والذهاب فی فنون الغناء و د رم » ات یکانت تندو على بنات سادات 
اشبيلية فتعامبن القريض . وكان ما فى التعلم ذكر نأبه وشهرة ذالمة . وقد تخرج 
فى مدرستما طائفة عظيمة من شهيرات النساء . و « راضية » ويدعونما الكوكى 
اازامی ‏ وھی التی وھبہا اتاصر لابنه ا . وكانت ية ذلك المصر ف الأدب 
والتارځخ . وقد تنقلت فى بلاد المشرق أثر موت الج فکانت موطن الاجلال 
والأكبارمن الملماء جيما» ‏ . ۰ 
أما بعد :فذاك حديث انهضة اة الاسابية رتل كارأ E‏ 1 
علیہا » فهل رایت ما e‏ 
ملا ا أحناء تلك ومن ؤت المحكة ة فقد أوتى خر /کنیر 
2 
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اثارة من قوها 
شار من اللغر 
١‏ - حفيدة رسول الله 
ل تنح أهل المراق ) 

خذت ان ای لاف خذام الأسدى» قال : 

قدمت الكوفة سنة إحدى وستين . وهى السنة التى قتل فيم الحسين بن على 
عليما السلام فرأبت نساء الكوفة قاما مر" ورأيت على بن السين ‏ 
عليما السلام وهو بقول بصوت طثيل قد محل من امرض : يا أهل الكوفة ' 
CM Zî „ A O‏ 
ا تبکون علینا هن قتلنا غیرک ؟ وسععت أ مكلثوم" بنت على عليهما السلام 
وھی تقول او حَفرَة واته انطق منہاء کا نا تزع عن لسان امبر الومنين 
ع عليه السلام» وأشارت إلالناس أن أُمْسكواء فسكنت الأتفاس وهدأت › 
فقالت : ال جد نه رب المالمين » والصلاة على جدى سيد المرسلين . أما إمد : 
)١(‏ ااتدمت رأة ضربت صدرها حزاً ولوحاً 

(+( ام کاثوم : ی خططيبة قریش وفصیحتہا ام کلثوم بنت على بن بی طالب عليه السلام . وأا سيدة 
نساء العالين فاطمة بنت رسول انه صلى اله عليه وسلم . ولدت فى أخريات المهد اللبوى وتزوجها مر 
فی خلاقته وش حت دون اابلو غ وما راد إلا أن يصل نسبه وسببه برسول الله وکان رض اله عنه قد 
کلم علاً علیہ السلام فی آمرھا فقال علی الما حبست بناقی ی بنی جعفر فال مر زوجنیہا با لی فوالن ماعی 
ظهر الأرض رجل برصد من حسن عتما ما أرصد فقال على قد فعلت ثم غدا على بیته وأمر بیرد فطواه 
وقال لأم شوم انطلتى بهذا إلى أمير الؤءنين فقولل له أرسلق أبى يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد 
فأمكه وان سخطه فرده فلا أتت مر قال بارك الله فيك وف أييك قد رضينا الوا فرجمت إلى أيها قات 


خی عبد اللہ بن جەفر س بعد ن مانت عنه آختہا زینب ‏ فاتت عند . وکان موتا هی وابنها زید 
فی بوم واحد . رضی اله علہہا 1 


 — 0 

باأهل الكوفة ! يا أهل لتر واكلذل »لاء فلا رقات البرَّة » ولاهدأت 
رة . انما مثا > کئل اتی نقضت غز لما من بمد قوة لکا تتخذون ك 
دحلا يتك . ألا وهل فيك إلا المف والمتف ومَق الإماءء وغمز الأعداء . 
وهل أتم کی عل وة ٠‏ ركفضة عل السود ؛ ألاساء ما قَدّمَتٌ 
اف رسخي علي وف المذاب أتم خالدون . . آتبكون !! ای الله 
فأبکوا! واتک وال خر ب یکاہ . فابکوا کثیراًء واضصکوا قلیار قليلا» فلقد فزم 
عارها وشنارها» ولن a‏ نل ١‏ إمدها ادا ا ترحضون قتل سایل 
خاتم النبوة » ومعدن الرسالة» وسيد E‏ ومنار تحج > ومدره 
OE‏ ومفرخ ناز تک فت وتكتا ! لقذ خاب السمى» وخسرت الصفقةء 
E‏ ي الذلة والسكنةء لقد جم شي إذاء. 
تکاد السموات قطن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أندرون ى 
کید زول ام ؛ وأ ى كرية له آبرزتم ؟ وأ دم له سفکے ؟ لقد جم 
انها شنوهاء حرفا 5 رها لاع الأرض والسماء اف تم أن قطرت السماء د6 ! 
ولات لاا خزی وغ لاینصرون یتخت الهل: فإنەلا زه البادرة 
ولا مخاف عليه فوت الثار كلا إن ربك لنا ولم لبالرصاد ؛ م ولت عنهم . 
قال فرأًبت النا س حیاری قد ردوا یدیم إلى أفواهم Re‏ کییرا من 
نی جُنْفی » وقد أخضلت لته من دموع عینيه » وهو قول : 

کھولم خير الکہول ونسلم إقاعد نسل لايور ولامزى 

(۴) الدمنة ر الدیار آو فضلاتہا ينبت علیہا مرعی انیقی الشکل مر المذاق وقد شبہوا با کل شىء موه ٠‏ 
لاخير فيه )١(‏ الملحودة القبر ومثل الفضة على الالحودة كشل مرعى الدمن وها جيم مثل الرجل المنافق 


(۷) حفزه آغله وأزه (۸) بلاغات لاء ج ۲۷ س ۲۹ ا 
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(۲( 
بن الوفاء لارآای والمضاء فه 
E,‏ 

3 سودة بنت عمارة 4 ۰ 
) استأذنت سودة بنت عمارة بن الأسَكت ال نمدانية عى معاوية بن بى سفيان 
ازن نما . فلما دخات عله قال هيه يا بنت السك ! ألست القاللة بوم فين ؟ 

كا انك اان فا .و الطمان وملتتق الأقرالت 

وانصر علا والمسين ورهطه واقصد لمند واا بهوالك 

ات الإمام او ا ع مى اة لفان 
فقه المننوف وسر أمام واه فما اسن مارم وسناف . 
قالت إى وله » ما مثلى من رغب عن ال مق » أو اعتذر بالكذب» قال لما : 
فا ملك على ذلك ؟ قالت حب على عليه السلام » واتباع الج » قال فوالنه 
ما ار غلك من ار عل ها » قالت أنشدك اله يا أمير اللؤمنين وإعادة مامفىء 
وتدکار ما قد نسی ! قال هہات ! مامثل مقام أخيك ي وما لقاس اد 
e‏ قات مدق فوك | یکن نی فيم امقامء 

خن اکان » كان وان هكقول المنساء : 
.وان صخرا لام اا ع ی را ار 

قال صبدقت لق د كان ذلك فقالت مات ای وٴبترالذنب ا اال 
أمير المؤمنین أعفانی مما استمفيت منه ال قد فمل فا ساك ؟ قالت : 
إنك أصبحت للناس سيداًء ولأمرم متقلداً» واله ساثلك عن مر رنا وما افترضعلیك 


)١(‏ فملت وقادة أولئك الناء ى طاثفة م ن كدب الادب مها بلاغات النا ١‏ والقد افريد وأعباما 


Re 
من حقناء ولا رال قدم علينا من وء بمزك » وببطش بساطانك» فیحصدنا‎ 
حصد السنبل » ویدوسنا دوس البقر» ويسومنا الحسيسة» ويسلبنا الجليلةء هذا‎ 
بسر بن أزطاة قدمعلینامن ا ل ل‎ 
أستعصہ اله من وألا إليه فيه" ورلا الطاعة لكان فينا عز ومنعة » فإما عزلته‎ 
عنا فكرناك » وأما لا فًفناك . فقال معاوية أنهددنى بقومك ؟ لقد ممت‎ 
أن أجاك عى قنب أثر ن اروك ا و وك کا‎ 
: ثم أنشأت تقول‎ 
صلى الاله عل جسم تضمته قر فأصبح فيه المدل مدفونا‎ 

قدحالف المق لايينى + بدلاً ٠‏ فصار بالمق والإمان مقرونا 
ان ڈ٤‏ ن کل بے أن طانی که اناد . قال وما صبنع بك 
حتی صارعندهكذاك ؟ قالت قدمت عليه نی رج ولاه سدقتاء قدم عنمن 
قله » فکان بینی وبینه ما بین الث والسمینء ل 
ايه ماصع بنا » فوجدته قأ6) بصلى » اما نر إلى ف ا قل ل 
رأفة وتمطف : ألك حاجة ؟ فأخبرته الیر» كى » 5 قال :اليم أنك أنت الشاهد 

عل وعليهم ای ٠ e‏ أخرج من چیه قطنا 
جلد كهيئة طرف الجواب ب فکث فیا : سم الله الرححن ن الحم 
من ربک فأوفوا الکیل والزان بالط ولا تنسوا الاس اش شیاءم ولا تمثوا فی 
الأرض مفسدين بقة اله خیر لک إ نتم مؤمتین ما أن عا فيظا 

إذاقراً ا ا 
منك والسلام. فأخذته منه وله ما ختمه بطین » ولاخزمه مخزام» فقراته . فقال هما 


. تريد بذلك أن بأمرها بسب. على للزراية بأبنائه وشيته‎ )٩( 


E 

ا : لقد لظ ابن أب طالب ال جرأة م عى السلطان» فبطيتا ما مون » ثم 
قال : Es‏ » قالت : أل خاصة» أم لقوى عامة؟ 
قال : ما نت وقومك ؟ قالت هی وال إذن الفحشاء واللؤم ! إن م يكن عدلا 
شاملا إلا واه فاا كسار قوس . قال : أ كتبوا ها ولقومبا 


أم الير بنت ال مريش البارقية € 

كت ممأوة إلى واليه بالكوفة : أن أوفد عل أم المير بنت المريش بن 
سرّاقة البارقية » رحلة تمودة الصحبة» غير مذمومة الماقبة ؛ اع انی جازيك 
بقولما فيك » بالير خير ء وبالشر شرا . فلما ورد عليه الكتاب ركب اليا 
فأقرأها إياه » فقالت أما أنا فنير زالغة عن طاعة » ولا معتلة بكذب ولقد 
كنت أحب لقاء أمير اللؤمنين لأمو ر تحتلع فى صدرى » نبجری جری الس 
مل باغ ا NE‏ فلا جلها وأراد مقارةما 
قال : بام لير أن مماوية قد ضمن لى عليه أن بقبل بقولك ف» باغمير خير 
وبالشر شرا ء فانظر ی کیف کون ؟ قالت ال لوق 
فی تزو.تی الباطل ولا تۇ يسك ممرفنك إياى أن أقول فيك غير الق » فسارت 
ا . فلما قدمت على مماوية أنزها مع الحرم ثلاثاء ثم أذن فى اليوم الالع 
وجم ها اناس » فدخلت عليه فقالت : السلام عليك با أميرالؤمنين . فقال . 
E‏ 
بدية الساطان مدحضة لامج عله“ ا وتف 
مسيرك ؟ قالت ( ازل A E‏ 


)١(‏ البلسن العدس (۲) الجذل أل الجرة بعد ذماب الفر ع والسسر شجر من أشجار البادية 
(e)‏ البدية المفاجأة ة ومدحطضة مبطلة 


ا 

يذل TE‏ ا : محسن نتی ظفرت 
1 وأعنت علیکر» قالت : مه بهذا ! لك واله من دحض القال ما رد عاقبته 
قال ليس لمذا أردناك . قالت : إنغا أجرى فى ميدانك » إذا أجربت شيئا أجر ته 
فاسأل عما بدا لك . قال :كيف کا نكلامك ہوم قتل عبار بن بسر ؟ قالت : ۸ 
أ کن واله ەقل وا رو د وإنما کان ت کلات تفن لسانی حن 
. فان شت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت . قال لا أشاء ذلك  .‏ 

ت إلى ااه فقال : یک حفظ کلام ا م الیر؟ فقال رجل من القوم : 
» قال هاه ! قال نمم »کان بها 
يا أن امون ٤‏ وعايا د رييدئ كشف الماشية وهی على حمل ارماك“ 
AAR, E UTS‏ نتشر القر » وه كافحل 
E TT‏ الاسر اوا اریکہ إن زلرّلة السَاعَة 
e‏ ا yT‏ 

فى عمياء مبمة » ولا سوداء مُذَهمّة ‏ فالى أن تردن رک الله ؟ 
ا امؤمنين ؟ أم فرارا ان م فرار من اازحف؟ أم رغبة عن 
الاسلام؟ أم ارتداد عن الق ؟ آما متم اله عز وجل بقول لبان کم 
ملم هدن نکم والمابر ين نبلو أخبا رک . ثم رفست رأسها إلى السماء 
وهی تقول ل ال وت ا نتشر الرءس» و يدك یارب 
۰ زمه القلوب اج يهى قوی : وألف القلوب على الهدى . واردد لمق 
أ اا ر اه إلى الامام المادل » والوصی”“ الو I TEA‏ 


(۱) رویت فی الأمر قكرت فه وزورت الكلام زينته (۲) الارمك الرمادى 
(۴) الحواء ما يتخذكالوسادة على الرحل )٤( ٠‏ ااشقشفة شىء كار: لة خر جه البعير من فيه اذا هاج 
(٥)‏ اما می عل“ عليه السام بالوصی اقول رسول الله صلی الله عليه وسل له « نت من بازلة هرون 
ر موسی الا أنه لا نې بعد » فهو بذل ككقول ااشيعة س قد أوصاه بالمسامين واستخلقه علهم 
TE (TVD.‏ 


٣‏ س 
أا اعبار وأحقاد جاهلةه ومتغاق أدية» وت ا ماو حن اب 
لبدرك ہہا تارات بی عبد شعس .م قلت : الوا غ فة الكقر م لاان 
لہ بون . صبراً مشر الأنصار وا لمماجرين . الوا عن بصيرة من رکم 
وثبات من دي ونیم غد تند لتيم أل الشام خث مستنفرة لاتدری ۰ 
أن سلكت بہا من اج الأرض . باعوا الآخرة بالدنيا ء واشتروا الضلالة با لهدى 
وباعوا البصيزة بالسمى > ما قليل ليبن نادمين » حتى تحل : بهم الندامة فيطلبون . 
الاقالة . انه والله من متل عن التق وقع فى الباطل » ا ا 
أمہا الناس ! ان الأكا س استققصروا عمرالدنيا فرفضوها » واستبطئوا مدة الا خرة 
فسموا لما . ولل أيما الاس ولا أن تبطل المقوق» وتمطل الحدود» وبظهرالظا مون 
وتقو ى كلة الشيطان » ا اخترنا ورود النايا على خفض البيش وطيبه . فالى أن . 
تریدون رک اله عن ابن عم رسول اله صلی الله عليه وسلم وزوج ابتنه » خلق من 
طبنته » وتفرع من لتد »> وخصه لسره» E E‏ 
فقن" ذ نلم بز لکذلك بيده الله عز وجل عموته » وی غلل 
سن استقامته لا مرج اراح الأب . ها هو مفلق المام» ومكسر الأصنام » إذ. 
صلی والنای مشرکون » وأطاع والناس مرتابون » ربز ل كاك ی قل مبارزی 
بدر٤وأة‏ فی أل أحُد» وفرق جع هوازن" فیالمامن وقالع زرعت فی قوب قوم 
نفاقا » وردّة وشقاق قد اجتهدت فى القول » وبالفت فى النصيحة » وباه الوفيق 
علي السلام ورحة الله وبركانه . ۰ 
فقال مماوية : وله اأ م تیرما ردت ہنا الکاام إلا لی ؛ راڈ لو انك 


وأبان بعضه المنافقين 


)0( الأحن جم أحنة س الاحقاد س وبدرية نبة الى بدر وهی أول الوقاع بين السلين وال ركين ٠‏ 
۰ تريد أن مماوية اثارت المرب على عل انما ينتقم لمن قتل من آله بوم بدر .)١( ٠‏ تشير بذاك الى قولى 
رسول یه لا جیه الامؤمن ولا نجه ال ناق > (e)‏ ترید بذاك یوم حنین 


س ۳ 

ما حرجت فى ذلك . قالت والله ما یسوی يا بن هند أن بجرى الله ذلك عل 
ئ من پسمدنی اله بشقائه . قال هیہات با کثبرة الفضول : ما تقولین فی عنان 
ابن عفان ؟ قالت وما عست أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وم جنه راضون» 
وقتلوه وه ل هکارهون . فقال معاوية إا يا أم الير! هذا واه أصلك الذى تبنين 
عليه" قالت لکن الله يعد با أنزل اليك انر“ بمامه الملا شہدون 
وکن باه شہیداً: ما أردت لمان شما إن کان لسبات6 إلى ارات » وان رفیع 
الدرجة . قال : ها تقولين فى طلحة بن عبيد الله قالت وما عى أن أقول فى 
طلحة ؟ اغتيل ف مأمنه » وأنى من حيث م بحذر» وقد وعده رسول الله صلى الله. 
عليه وسل ألجنة . قال فا تقولين ف الز ي" قالت يا هذا لا تدع ىكرجيع الصبييغ 
ر :لمكن“ قال حقا انقو لن ذلك وقد عزمت عليك . قالت وما سنت 
أن أقولى ف الزنبر ان عة رسول اله صل اله عليه وسل 0 4 وقد شېد 
له رسول الله المنة . ولقدكان سباق إلى كل مكرمة فى الاسلام» وإنى أسألك ‏ 
بحت الله يا معاوية فان قريشا تحدث أنك أحامما » وأسألك بأن تسى بفضل 
حلمك » وأن تمفيى من هذه امسائل » وخذ فما شثت من غيرها . قال لم 
وكرامة . قد أعفيتك » وردها مكرمة إلى بلذها . ا 

0 برد أن سوء رأيبا فى عثان هو الى دفمها إلى مناصرة على 5 طلحة بن عبيد الله أحد 
السابقين الأولين والأبطال الممين وعاشر عفرة بعرم رسول الله بالجنة وسادس ستة اختارم عر رضى التة 
عنه ليكون منهم المليفة من بعده وأول حابي بإيع علياً علبه السلام ثم استحال رأيه فرج عليه وانضم إلى 
جند عالشة رضى التي عنه وم امل وهنالك أصیب سم آودی ب رغی الہ عنه ‏ (٭) کان أمر الزیر 
حيال على شييمً بأمر طلحة وكان قد انضم أيضاً إلى جند مائثة فأرسل اليه على يكره بقول رسول الت له 
« لتقاتنه س بريد تقائل علياً س وأنت ظا له » قأنثنى عن الوقعة فراراً من الباطل وعودا الى المت فللا 
انتهی الى واد قال له وادی السباع أخذه النوم فاغتاله رجل من مجاشع يقال له رو بن جرموز : 
() المبيغ الوب الصبوع والعرك الدلك والمك وااركن الآنبة أى لا ترك كالئوب امبو غ دف 


فيغير الاه ` (۰) حواری الرجل فوته من الناس ا ,. 


E‏ س 


ل الزرقاء بنت عدى 4 

ا لیلة فذ کر الزرقاء بنت عدی غالب بن قیس امرأة كانت من 
أهل الكوفةء وكانت تمن يمين علي عليه السلا م وم صفین . فقال لأععابه أي 
محف كلام اازرقاء ؟ فقال القو م كان حفظه يا مير الؤمنين : قال فا تشبرون عل 
فا :قلا نشرعليك بقنلا ل شرتم لی به ! أمحسن بث أن تحدث 
اناس نی قتات اہرأة بعد ماملکت وصارالأہر لی ؟ م دعاکاتبه فی اللیل فکتب 
إلى عامله فى الكوفة أن أوفد إل“ الررقاء ابنة عدى فى قة من عارمما » وعدةمن | 
فان فرعا وها رطا ل وا سترها بستر حصب ف فاما ورد عليه الكتاب 
رک اليما فأقرأها الكتاب Ty‏ زاغة عن طالمة . وإن کان 
) اران خن امشيثة إل لأ رم e‏ 

له أولی ی خملھا نی ودح وجمل غشاءه حبرا مبطتا بمصب الین م أحسن 
صصبتما . فاما قدمت على معاوبة قال ها رحبا وهلا خير مقدم قدم وافد ق 

حالك با خالة ؟ ؛ وکیف رأیت مسیرك ؟ قالت خیر منیںء کان یکنت رییبة یت 
أو طفلا مبدا a.‏ ل بذلك أمرتم فل تمامین لم بمشت إليك ؟ قالت سبحان اله 
انی لی بمما أع ؟ وهل بم ما فی القلوب إلا لله قال بشت إليك أن أسألك: 
ال 1 ا بوم ا توقدين المرب وتحضين على . 
القتال ؟ فا ملك على ذلك ؟ قالت با أميرا مؤمنين أنه قد مات الرأس وبتر الذنب» 
والدهر ذو غ ومن كر أإبصرء والأمر محدث بمده الأمر. قال نها صدقت فېل 
تحفظي نكلامك بوم صفين ؟ قالت . ما حفط . قال ولكنى والله أحفظه ! لله بوك . 
لقد معتك تقولن لین : أيما الاس ! أت ف فتنة عشت جلاييب الظلء وجارت 


() الوطاء الفر اش اللين والحص۔ف الى القىج ٠‏ (۲) م آرم أى | أغرك 


س 
ب عن قصد الحجة . فبا ما من فتنة عمياء صماء» يسمع لقالبا ولا بنظر لسالةبا 
أيها الناس ! أن المصباح لايضىء فى الشمس » وان الكوكب لا ينفذ فى الفجر ٠‏ 
وإن البغل لا يسبق الفرس » وإن الرف"“ لا وازن الحجرء ولا يقطم الجديد 
إلا الحديد ا ا ا و ا ا ن ى کن 
يطلب منالته قأصام 1 فا امسر اجن رالا ضار کان قد اندمل شعت 
الشتات » والنأم ت كلة المدل » وغلب الح باطله » فلا يمجن أحد فيقو لكف 
وأنی ۲ لبقي الله أمراً كان مفعولاً .ألا إن عضاب الشساء ناء ء وخقاب 
UE‏ ا ا 
فیا بوم له ما بمده . ثم قال مماوية والنه با زرقاء لقد شر کت ت علي عليه السلام فى 
کل دم مبفکه . فقالت أحسن الله بشارتك با أمير المؤمنين ء وأدام : 
مثلك من إشريخير» وسر جليسه . قال لما وقد سرك ذلك ؟ قالت لمم لقد سرفى 
قولك فأتی تصديق الغعل ؟ قال ماو : واه لوفاڙک له بعد موت أحب إل من 
ج له فی حیاته . أذ رى حاجتك. قالت با أمیرالمؤمنین انی قد الت على نفسى 
آلا أسأل أميراً أعَّن عليه شتا ادا . ومثلك أعطى غا . وجاد عن غبر 
طلب . قال صدقت ف ا ار ي | 
وأحسن صفدها » وردها والذن ممما مکرمین . 


3 بكارة الاي ة4 

استأذنت کار اة ع سار ادن اء دخات E ENE‏ 
سنت وعثی دصرهاء وضمفت قوتما . فھی ترش بون خادمین اء فسامت ئم ` 
ا فالا کت ان اال اال ا امز لرن قال غر 
)١(‏ الزف صغير ا لجس ) 


1 
الفح لت کات ھی دو فی مو عاش کی وی مات کان شاف 
مروان بن الک ورو بن الما ص ادام روان قال ألا تمرف هذه باأميرالؤين؟ 
قال ومن ھی ؟ قال هی الى كانت مين علينا بوم صفين وهى القاثلة : 
یا زید دونك فاستثر من دارنا ‏ سیقا حسام فی التراب دفينا 
فدكان مغورً لكل عظينة ايوم رزه امان ممنوة 
قال عمرو بن الماص : وهى القائلة يا أمير ا مؤمنين 
ا ابن هند للخلافة مالا ٠‏ هبات ذاك ٠‏ وما أراد مید 
متك نفك فى الللاء طلالة اغراك عمرو للشقا وسميد 


۶ 8 
فارجم بانكد طائر بنحوسما لاقت علي أسعد وسعود ٠.‏ 
= 


فقأل سعيد يا أمير المؤمنين وهى القائلة 
د کت امل ان مرت ولارئ. ٠‏ قوف الار هر اة غالا 
فلله أخر مدت فتطاولت حى رأيت من الزمان تجائبا 
فی کل اوم لازال خطيهم وسط الموع لال أحمد مائبا 
1 ا : 
ثم سكت القوم » فقالت بكارة نبحتنى كلابك يا أمير ا لمؤمنين واعتورتى » 
فقصر عجی“ وکر تی » وعشی بصرى > وأنا واه قاللة ما قالواء لا أدفع ذلك 
بتكذيب » فامض لشأنك » فلا خير ف الميش مد أمير ا لمؤمنين » فقال معاوية 
اا ك کی ون راا راان غا 


)0( اعتورتنی أی تناو بتنی من كل خانب والحجن الما ا ! ۱ 


س ۷ س 
ee‏ ا e‏ 
ل( عكرشة بنت الاطروش 4 1 
حدٿ ان ابی طاهر عن الشافى › قال : 
دخات عكرة بنت الأطروش ل ساوة ويدها كاز ف مغل ع 


افر الأنتن! تناو 2 LE‏ ککر رال ل 


والوسط المشدود› والمتقلرة ` حمائل السف› ونت واقفة بین الصفين وم فان 


تقولين « بايا اناس علج اشک لایر من ل إذا اهتدم . ان الجنة 
دار لا رحل عنہامن قطنہاء ولا حزن من سکنہا » قابتاعوها بدار لا يدوم نميمپاء 


ولا تنصرم مومہا .کونوا قوماً مستبصرین ان مماوية ا ایک بشم المرب» 
0 ن قارب" لا فقون الاجانء ولا يدرون ما ا حكةء دعام بالدتا اغا ۰ 
واستدعام الى الباطل فلبواه . فاته الله عباد الله فی دن الله ! وایاک والتوا کل 
: فان فى ذلك نقض عروة الاسلام » وأطفاء نور الابعان » وذهاب السلّة » وأظهار 


4 


الباطل . هذه بدر الصغرى» والعقبة الأخرى . قاتلا يا مشر الأنمتار وماج رن 
ك نکی کم غدآند یم أهل الشام 


كال جر الناقة والبغال الخاحة» » تضقع © صقم البقر» ورٴوث روت المتاق 
ثم قال معاوية: : فوالله لولا قدر الله وما أحس أن حمل لنا هذا الأعرلقد أنكاً على 


المسكران . فا لك عل ذلك ؟ قالت : ا أمير المؤمنين ان اللي اذا كر أن 


حب اعاوته . قال صدقت » اذكرى حاجتك . قالت يا أمير ا مؤمنين ان الله 


قد رد صدقاتنا عليناء ورد أموالنا فينا الا محقم . وانا قد فقدنا ذلك فا بنش لنا 


: () ازج الحديدة ة فى أسفل الرمج أو نوه ویطعن به (۲) الكور الرحل“ 
(r) 7‏ غلف جم أغلف والقاب الأغان الذى أ غشی غلاا : مو لا یی (٤(‏ لضفم ی ترط 


e (A — 


فقیر ‏ ولا حبر لنا کسیر فان کان ذلك عن رأيك فا مثلك من استعان بالحونة 
واستعمل الظالمين . قال مماوية : يأهذه انه تنوبنا آمورھی آولی بنا مک من 
حور تنبثق ولو رتنفتق . قالت ابخان اله ! E‏ 
٠‏ فیه ضرراً لی غیرنا ما جمله نا وهو علام النيوب . قال مماوية همات ياأهل العراق 
تپک ان أبى طالب فلن تطاوا. ثم أمر لما برد صداقا وانصافها وردها مكرمة . 


$ جروة بت غالب )4 


احتجي معا به مک فاما أمسى اا شد ال إلى eT i‏ 
ھک مک وهی من نی سید ن مرو بن نے ؛ فما دخلت 
لها مرح يا جروة» أرعناك ! قالت : إى واله يا أمير المؤمنين » لقد طرقت فى 

ساعة TT‏ وکره » فارءت قلې » وریع صبیای» وأفزعت عشیری» 
وترکت مضه عوج فی إعض » براجعون القول ودیرون E E‏ 
وشفقة عى ال فا اسك رويك رفظ رات فان الأمر على خلاف 
ما ظننت . انى احتحمث فاعقبنى ذلك أرة » فارسلت اليك تخبرينى عن قومك . 
قالت:ے ن أی قوی زسألی ؟ قال عن بی م . . قالتياأمير الؤمنين م أ كثر 
النا وا بللا واا . م اللحب الأجرء والحسب الأغر . 
قال قمر لمم ل فالتا آم ر ا لمن آنا نوعمرو بن تیے اعاب بأس ونجدة» 
وتحاشد وشدة » لا يتغاذلون عن لاء » ولا بطمع فيم الأعداء» سلمم فيم » 
وسية» على عدوم . . قال صدقت › و ونم القول لتقم . . قالت وما بنو سعد ن 
زيد منأة فن المدد الأ كثرون » وى النسب الأييون » إضرون ات غضبوا 


(۱) بريد وضع ی کل عشيرة فى موضهها 


— 4 = 

ویدرکون ان طلبواء أععاب سيوف وحَجّف ٩‏ وزال و غ ان ام ۳ 
فم › وسیفېم عل . وأما حنظلة فالبيت الرفيم» والجحس اليد والمزالنيم 
الكرمون للحارء والطالبون بالفار»› والناقضون للاوتار. قال e‏ 
ا :مدقت ياأميرالؤمنين. وأما البراجم فأصابع جتممة» ركف متنمة . 
وأماطهيّة فقوم وج و قن وج . وأما بنو ربيعة فصخرة صماء» وحية رقشا 
لغزون لغیرم » و یفخرون بقومہ » وأما بنوبربوع ففرسان الرماح» وأسود الصباح: 
يعتنقون الأقران» وبقتاون الفرسان . وأما بنو مالك » مم غير مفاول . وعز غير 
0 بنو دارم » فکرم لا یدای » وشرف 
لا سای » وعز لا وازی› ل آعم الان تمم . فک عمك يقاس ؟ 
قال تکمامی بنفسی . قال نغبر نی عنهم » قالت : أما غطفان » فأ كثر سادة » امنع 
قادة . وأما فزارة » فيتّما المشهور» وحسمما الم كور. ان ا اء 
أعزة أقوياء E‏ علس »۰ > جمرة لا تطفاء وعقبة لا تعلى » و 
هوازن» غل ظاهر؛ وعز قاهر ك . وما 
غير فشوكه مسمومة» وهامة مذمومة » وراية ملمومة » وأما هلال ف اہ تلم» وعز 
ضخم » وما بن وکلاب» فعددکثیر ؛ ونفر ار . قال له أت ! فا قولك فى قرش 
٠‏ قالت يا أمير اللؤمنين م ذروة السنام » وسادة الأنام » وال مسب القمقام قال فا 
قولك فی على SS‏ حاز والله فی الشرف حداً لایوصف ؛ وغابة 
لا لعرف» وياله أسأل مرا لۇ مين اعفاى عا غوف ل ا ها 
ا آلاف درم . 

()( الحجف س جم حجفة س التروس من حلد بلا شب )٣(‏ الزاف الاقدام ۰ (e)‏ الحية 


الرقغاء امنةطة بسواد ويياض )٤(‏ هر الاد زأر )۰ ه) لا ترق ل تنفع فيها الرقية | 
(TY)‏ 


د ر 
ا قل 


۷۰ 


) » الکلمات المحالدة + 


لفضل بن المهلب دخل ثابت قطنة السك على هند بنت 


الممذب ٠‏ والناس ر جاوس لعز ونما فأنشدها : 


اد کت ست ات کی 
ما حنی الدهر من قوسی وعذزنی 
ا کت ا ان ا 


کان المفضل عزا ف ذراعن 


وعار فى 


سواد اليل يۇذيى 
0 
۾ إذا عرس -السارون a‏ 
وعصمة وغالا فى الساڪين 


Qa 


ما زات بدك فی ۾ تجیش به نی ونی لصب ق دکان بسلینی 
HET‏ قل شہدم ك 
لا خر المت ں إن جن نمدم حرا ىء م ق لی فیشفونی 
Ea Nea‏ سن ر 


بدو من ميتة ميت أشرف من حياة حى » وليست الصيبة فى قتلمن استشمد 
ا 


جو آلا یکون القضل عند اله خاماا 


و وار 

ITT Û)‏ المت الشاعر الكاتب البطل الكرع ا ا 
أصابه فى احدى عيفيه قذهب ا فى بض حروب الترك فكان يشمها بقطنة . وکان فی سحابة بزيد بن لبلب 
وکان وله بەض الغور فبحمد فا لکتابته وشجاءته 

أما هند فابنة الملب إن أبى صفرة أعظم ناء ءصرها نفا وأذكاهن 
المجاج بن بوسف وكانت أ كرم أزواجه عليه وأحبهن اليه 

(۲) النصب الداء أو البلاء س والعائر كل ما أعل العين أو هو الرمد أو القذى يصيب العين 

(۴) بريد مېجود الاصداء ا الاسوات والسلم اللديغ )١(‏ عثر الدار طس آأارها ومنه 
استعار:سوء حاله وأدبار الدهر به )١( ٠‏ أبوغسا نكنية الفضل والسارون السارون ليلا وغرسوا تزلوا 
و )1( e‏ (۷) الاغاني ج ۳ ا 1 


قلا أ وامون با : زوجت من 


— ۷ 


٤ قوة المجحة وحسن ع البيان‎ ٤ 

کات م فن ی جد وی فال بات ئ لرن ل 
ات ضعت الرشيد مع جعفر؛ لان هکان ری فی حجرهاء وغڌئ برسلا > لأن أمه 
مات عن مېده » فکان الرشيد يشاورها فظهرا لا کرامپاء وارك ریما . وکان 
4 قوی کان إ2 ولا استشفىته لأحد الاشفهاء ولت ام 
ا قر ان لااك هة الاما اشا ر هخ لادی ديا ل عل 

ان هرون : فک سیر فکت » ومہم عنده فرجت » ومستغلق فتحت . 
ولا قك الرشید انپا جسقر» وقذف تزوجها و ية أسرتها ى فياه الجن 
مذ ايقاعه البرامكة - طلبت الاذن عليه ف دار البانوقة » ومست بوسائلها اليه » 
في بأذن ما ولا أمر بشئء فما . فما طال ذلك بها خرجت كاشفة وججها 
واضعة لثامبا ء محتفية”“ فى e‏ خی غارت سات قف الد دغل 

4 الك أن الفضل اللات قال : غ مير للؤمتين ناباب فى عا ج 
اة الحاسد الى شفقة ت أم اراخد. فقال الرشيد : وحك باعبداللاك» 
قال : نم ياأمير المؤمنين ء حافية ! قال : أدخلها يا عبد اللاك » فرب بار 
ا e‏ 
بطلمهاء واسمافها محاجتهاء فدخلت ؟ فاما نظر الرشيد الما داخلة عتفية قام 
عت حتى تلقاها بين عمد العلس » وكىب على ا رانپاء ومواضع راء 
ثم أجاسها ممه فقالت یاآمیرالؤمتین ! ایدو علینا ازمان وغوت خوفا ا 
الأعوان » وحردك بنا المتان" وقد ريتك فى حجرى» وأخذت رضاعءك e‏ 
الأمان من عدوى ودهرى ؟ فقال ما : وما ذلك ياأم الب ل ل 


)١(‏ محتفية أى حافبة )١(‏ الظبر اأعاطفة على ولد غيرها المرضمة له () الحرد الفضب والمتان الزور 


— ۷٢ 
انی من راه رک لکا ارا ما اط ھن بو ا ارلا" قال :ر ك‎ 
 هتحيصن حى وأبوك بعد أييك » ولا أصفه بأ كثر ما عرفه به أمير المؤمنين من‎ 
راتات عله ا ی ان ا ل اشد ا‎ 
وقضاء حم وغضب من الله تف . فالتا ارا لوان حو اهما‎ > E 
: اء وت وعندهامألكتاب . قال : صدقت ! فهذا ما ۾ حه اله . فقاات‎ 
ا رن عن ان > قكيف عنك با أميرالمؤمنين ؟ قال سهل طرق‎ 
: الرشيد ملا سم قال‎ 
وإذا المنية أنشمت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفم‎ 
: فقالت نير روية : ما أنا لبح بتميمة يا أميرالمؤمنين وقد قال الأول‎ 
ذخراً يكون كسا الأعمال‎ ٠ وإذا افتقرت إل الذخار )جحد‎ 
هذا بعد قول الله عز وجل + وألكاظمين أمظ وَألمَافين ن الاس‎ 
٠ + واه تحب انين . فأطرق هارون ملياء ثم قال يام ارشيد أفول‎ 
إذا انصرفت نفسى عن‌الشىء) تكد _ إليه بوجه اخر الدهر ا‎ 


فقالت با أمبر المؤمنين وأناأقول : 
ستقطع فی الدنیا ذا ما قطتی _ بینك فانظر أ یکف کَبَدّل 
قال هرون : ا قالت فهبه لى » فقد قال رسول اله صلی اله عليه وسل 
م 2 ا و ا .ف کب هرون ملياء ثم رفع رأسه قول : 
ٿه الا ِن قل ومن َد . قالت با أميرالمؤمنين : وبومَفِزٍ فرح ينون 
بتر الله کک ارح EEE‏ 
ال فت إلا : وا کری اام ارشيد أليتك أن لاشفمت 


3 بد أن رکه نداءها بام حی e‏ فه من العفو عن ها (۲) اخ اية «المادئ» للمؤلف 
بريد ان تر بام جعفر يه من العفو عن راجم رو 


۷۳ س 
لمقترف ذبا . قال سمل : فاما رأته صرح جنمهاء ولاذ عن طلبما » أخرجت حت 
من زمردة خضراء فوضعته بین يدا .قال الرشید : ما هذا ؟ ففتحت عنه قفلاً 
من ذهب فأخرجت منه ذوائبه وثاباه فدنمست جيع ذلك فى السك . فقالت : 
با امار الۇ مان أستشفع إليك» امن اف غلك: وا صار ممی م نکر ےم 
جسدك » وطيب جوارحك» ایی عبدك . فأخذ هارون ذلك فلشمه ثم استعير 
وبکی بکاہ شدیداًء وہک ھل ا ومر الہشیر إلى ےی وهو لايظن إلا أن 
البكاء رحمة له » ورجوع عنه . لما فاق رى جيع ذلك فى الم وقال فما : 
سن ما حفظت الوديعة » قالت : وأهل للمكافاة انت . فسكت وأقفل احق 
ا وال PEGE‏ دوا الأمانات إلى هلها . قالت : 
واا ذاحکنم' ين الاس A‏ 
مهد الله إذااهذع تم قال وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قاات : ما أقسمت لی به 
أن لا تحجبنى ولا تهتنى . قال : باأم الرشيد أنشريه كمه فيه ؟ قالت : 
المغت ؛ وقد فملت غير مستقيلة لك ٠‏ ولا راجمة منك . قال : بي ؟' قالت : 
برضاك عمن لاسلخطك . قال : يا أم الرشيد أما لى عليك من الق مثلالنى لم ؟ 
قالت : بلى ! أنت أعز َل » وم أحب إلى“ . قال : فتحكى فى ينه بنيرم . 
قالت : بلی‌قد وهبتكه وجملنك فیحلمنه وقامت عنه» وبق مبہ وت ما حير لفظة . 
قال سیل ES‏ 


)0( المقد الفرید ج ۴ ص ۲۸ س ٣۹٩‏ 


و۷ س 


بين القبور + 
)١(‏ 
ا ونی بو بکر رضی اله عنه قات عائشة أم الؤمنین رضى انه عنما على 


قرد» فقالت : 

ضر انه وجهك» وشكر لك صا سميك + فاق دکنت للدنا مذلا بأدتارك 
عنها» وللاخرة معز أقبالك علىما > وان کان لاج الأرزاء بعد رسول اله صلى 
اقه تمالی عليه وسل ررك ك وآ كثر اماب فقدك » وا نكتاب اله لدل 
المزاء فيك» وحسن الموض منك . فأَنَجَر من الله موعده فيك » بالسبر عنك » 

اة تفارك 
(YY)‏ 
توف الأحنف فى دار عبد الله بن أبى المْصيْفير بالكوفة » وان مُْمَبِ بن 
الأ ر إذ ذاك أميراً على الكوفة من قبل أخيه عبد الله بن الزيرء فشیع مسبو 
حنازة TE‏ نرج ق ن شیر رداک وکات آلامراء تفعل ذلك 
بالسيد إذا مات - فما دفن الأحنف أقبلت صَفِية بنت هشام ا مقر ية على 
جیما م متخصرة “وكات بنت ع الاحنف e‏ 
ا . اناو وإ اليه راجعون . 
جعل الله سيل ال ميرسبيلك » ودليل الرشد دليلك ا 
لك فى مدخلك › وأن برك لك فى شرك › ودی کت س آل ید 
وم ن كتابه فى مدة » ومن الأثرة إلى نهاية» ومن المغمار إلى غاي لقدکنت صصيح 


: و الفرس‎ as : SEE (0 چ‎ SS (0) 


Ve 


الأب eT‏ > عظم | اسل قال الل واری نادء رفیع الماد 
وا كنت لمسوّداء وإلى الوك لموفداء وفى الحافل شريقاء وعلى الأرامل عطوة 
وكانت اللوك اوا م و هن د ن و 
ومت شہیدا فقيداً . 
ثم أقبلت على الناس E‏ : أن أولياء ان ا 
على عباده » واا لقأثلون حت > ومشنون صدا » وهو أهل لطي الثناء . َيه 
رحمة الله وکاله . وما مَل فی الناسن الا کا قال الشاعر فی قيس بن صاصم . 
os‏ قيس بن عاصم ورغ ما شا ار عا 
سلام امرى" أودعته منك نممة اذا زار عن شحط بلادك سلا 
غا کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بان قوم 


: E 
.  لتق فا بت عله . فا زال ا بره حتی‎ 


و ( ۳( 

حدث الاصمعی قال : 

دمت وما نی تسى بالبادية إلى واو حلا لاأنيس به إلا یت منز © 
بفناله ا O‏ ف فاا وز قرؤت كا اة 
رام * فقلت هل من ماء؟ قتالت ا 
فاذا یسر ا اللبن فانى إليه فقير . 


(٠‏ ريد بالادم المرش (۲) بلاغات الشساء ص ٠٠‏ س ٠١‏ (۴) المعتثز النفرد 
)٤(‏ الراخم الى تحضن بيضما 2 


¥ 
ققامت الى قم" فأفرغت فيه ماء» CEY‏ الى الأعنز 
کت سی ابت راب یه بء ثم أفرغت له ما ست رفا 
وطفت الته کانہا غمامة بیضاء ثم ناولتی إباه فشر بت حتی حبنت" ربا 
واطماً ننت » فقلت إنى أراك ممتنزة هذا الوادى الموحش والملة مناك قريب! 
فارانضممت إلى جنا فأنست بهم ؟ 


فقالت با ان أخى : انى لآ نس بالوحشة » وأستربح إلى الوحدة » وبطماق 
قلي إلى هذا الوادى امو حش فاد کر من هدت فکانی أاطب آعیانہم ؛ 
ا راءی أشباحهم ؛ و لى أندية رجام » وملاعب ولام ؛ و 
أموالمء والله باان ار رأيت هذاالوادى بشع اللديدين" بأهل أدواح |۹2 
ا ونم کامضاب وخی لكالاب » وضیان کالرماح بارون الرباح » ومحمون 
المباح ء فاحال علیہ ا ملا؛ قا بغر فةء فأصبحت الا نار دارسةء والعال طامسة . 
كذلك سيرة الدهر فیمن وش به . ثم قالت : ار مينك فى هذا الملا التباطن "° 
فنظرت» فاذا قبو ر نحو أر لمن اوخمسین؛ فقالت : الاترى تلك الاجداث ؟ فلت 
0 . قالت : ما انطوت إلا على أخ» أوان أخ » أوعء أوان مء فأصبحوا قد 
ن ا وأناأترقب ما فام انف رادا ر جمك ا۹۵ 
() الشمب قد فوق المغر وبع الطافر فى جيثه (۲) تفبرتهن احتلبت النبر = بقم الفين 
وسکون الباء ‏ وهی ية لبن فى الضرع (+) رغا علت رغوت )٤(‏ المالة الرغوة 
() تحیبت أى امتلاأث )١(‏ الملال جاعات لناس وواحدها حل (۷) المحتاب فتاء الدار 
(۸) المندى اللكان الذى يندى فيه الال أى مجع ١(٠‏ بشع ملان واللديدان المانبان 


٠ اللا القضاء‎ )١۲( قا أ ى كنا‎ )١( الادواح جع دوحة, والدوحة الشجرة المظيمة‎ )٠١( 
E أمالى القالى‎ )١ ٤( واا ا (۳( الت علمهم احتوت علبم‎ 


E .‏ 
بين الرجاء والدعاء )د 
)١(‏ 

وقفت امرأة من هوازن على عبد الرحمن بن أهى بكرة فقالت : أصلحك الله 
أقبلت من أً رض شاسعة› ترفعنی رافعة) وخفضنى خافضة 0 حاتي من البلاد 
ومسّات ا وین عظمی » وأذهبن ى » وترکتنی واا : وارلتى إلى 

الحضيض » وقد ضاق بى البلد العربض » لا عشيرة : تحمینی » ولا مم پکنفنی » 
کک ال الرجو سيبه » الامو غيبه » ا 
عة شمائله» ا ا eT‏ رأة من هوان » مات 
ا ا ار ر lt‏ اى لای Ji‏ ا 

أ لكر 


| 9 E 
خرج الهدى طوف بعد هدأة من اليل » فسمع أعرابية من جاب المسجد‎ 
وهی تقول : قوم مبطلون » ثبت علهم الميون » وفدحتهم الديون » وعَصّم‎ 
واا‎ ٠ السّنون . بادت رجام » وذهبت أموام » أا مدل‎ 
وصية لله ووصية رسوله صل اله عليه وسم و امریء حبرم ؟ كلاه ا‎ | 

و وخلفه فی اهله 


| 
أ 


)١(‏ تريد بالرافعة المرتفع من الأرض وباافضة الوهاد ملا (۲) بريد باللحات. الشديدة الضيق 
٠‏ (۴) الراقد المعطى  ٠‏ (4) الملة الحاجة والففر ٠‏ (ه) أصل الآود د النوج وترید به هنا الحاجةر 
() المغد العطاء ٠‏ (۷) النضو المبزول وجعه أنضاء 
: ج ٢‏ 


= ۱۷۸ س 

)۳( 
لا قدم ابراه بن تمد المدينة أتته تجوز من ولد الحارث بن عبد المطلب 
فشكت اليه مننك البيشة » فقال : ما محضرنى الكثير» ولا أرضى لك بالقليل . 
ونا عا eT as‏ 


ا ان اكك :ررك باساب ذبا 
فأنت واک قالت أم جيل ينت اة 
رن المشيرة كلا فی البدو مہا ما والمحضر 
ورلیسہا فی النااا توف الرحالون‌السفر 
ورٹ الكارم كلا وعلا کک البشر 
صح الدسيمة ماجد يعطى الجزيل بلا كدر 
1 
E.‏ اا ا ر قات : ارب أخذت وأعطيت» 
وأنعمت وسلبت» وكل ذلك منك عدل وفضل . والذى عط على اللا e‏ 
لادسطت اسانى عة أحد غبرك» ولابذلت رغبتىالا اليك » باقرة أعينالسائلين » 
اغتی جود منك أتبحبح فی فرادیس نمه » وأتقلب فی رواق نضرته » واجلی ) 
من الرجلةء وأغتنى من اليلةء واسدل عع سترك ادى لا عزقه الرماح » ولا يله 
ارباح › انك سميع الدعاء 
ل الك القصار ) 
)١(‏ دخات امرأة من بى أمية على عبد الله بن عل بالشام فبكت ققال 
م تبکین ؛ ہا عل أهلت عل ما أسا بهم ؟ قالت لاء ولکنه ماکان بوم سرور 
ألا وهو رهن یوم مکروه» 4 امتلات دارٌحَبْرَة الا امتلآت عَبرة ' 


۷۹ س 
ا يل لش الدنة : ماالمرح انی لایندسل ؟ قات : حاجة الكرمم 
ر ال لشیم ثم لام جدی عليه . قيل لما فا الشرف . قالت : اعتقاد المنة فی أعناق 
الرجال تبتق للأعقاب . 
(*( ف غا : ما أحسن عزاءك ؟ قالت a‏ 
آمتیکل‌فقد سواه . وان مصیبتی به هونت عل المصائب مده . نشت تقول : 
كت الواد :ااطرى. : ف غلك الداظر 
مقا اك فت وف کن اا 
E E a‏ 
إى وغبرى لاعا لة حث صرت اصار 
حدث اسحاق الموصلى عن رجل من أهل المدينة . قال :كات فی 
جنازة عبد اله بن ريعة بنا مارت بن عبد المطلب وإذا امرأة تقول واحرّاه عليك ! 
افسألت عنہا » فقالوا هذه مه . فدنوت منہاء فقلت يام عبد الله : إن عبداله 
کان مض البشر . فقالت : إن عبد الل هكان ظهرا فاتكسر» وأصبح اا 
وإن فى ثواب الته لعزاء عن القليل » وجزاء على الكثبر . 
() کانت هند بنت المهلب تقول : إذا رام انم رة فادرا 
بالشكر قبل الزوال . 
)١(‏ دعت أعراية لاإن نما وجهته إلى حاجة » فقالت : 
تاك ی ارك ورل کے ا ا اا وا 
لا أثمت الله بك عدوا ء ولا أرى بيك فيك سوا 
(۷) وقفت أعرابية فقالت : ا قوم سنة جردت » وأيد جمدت » وحال : 
أجهدت» فهل من فاعل لیر » وامر عير ٠د‏ لته من رح فأقرض من ۾ بظل. ۰ 


E 
. رأت عالشة ت أم المؤمتين رجلا ماوت فقالت : ماهذا؟ ققالوا زاهد‎ )۸( 
» قالت : کان مر بن الطاب زاهداً . وكان إذا قال أسمع » وإذا مشی سرع‎ 

وات ق دات ت اه أوجع . 

2 NEE : قال رجل لولادة المبدية‎ )۹( ٠ 
: ارقا قالت : أ أوجز قأبلغ أم أطيل فأ ؟ فقال : عا شنت . قالت‎ 
جد نسد» واصبر تفز . قال يتا . قالت : لا تمد غضبك حلمك» ولا هواك‎ 
: عمك ور دينك بدنياك. ووفر عرضك بعَرَّمنك وتقصّل نخدم واحل تمذم‎ 
٠» قلت : فمن استمين ! قالت : إن قلت من الاس . قلت : الملد النشيط‎ 
والناصح الأمين . قال : فن أستشير ؟ قالت : العرب الكيس » أو الأدب‎ 
. ولوالصنير . قال : فنأستصحص ؟ قالت : الصديق الل أو المداجى التكرم‎ 
. ثمقالت : يا ابناه إنك تفد على ملك الاوك فانظ ركيف کون مقامك بین يديه‎ 

)٠١(‏ قالت أعراية لاما : أى بنى ! إن سؤالك الناس ما ف يدم » من 
عد الاققار إليم» ومن افتقرت إلیه هنت عليه » ولا تزال تحفظ وکرم حتی 
تسأل وترغب . فإذا أت عليك الماجة» وازمك سوء المال فاجمل سؤالك 
إلى من إليه حاجة السائل والمسئول . 

(( مات لاعراية میت فضت وترحت علهء م تات ن 
ا . وأطيلت له النْظرَة ألا إعحز عن النظر لنفسه کل اللرل ناخ 


e‏ زف 
e‏ 


)( الظرتمايةإل! رسوا رمن نبا6 بم المقور فقالت : 
لقد ولات أ زا طوبلا. 


۱ س 
)6( بلغ عة بنت عائم" ثلب معاوية وعمرو بن الماص لبنى هاشم . 
فقالت لأآهل مک : 

2 الناس !1 ان بی ھائ e‏ غادت وکت ملكت ¢ 
وَفضلت وَفْصّات› واصطفت واصطفیت ال فبا كدر عیب » ولا أفك 
ریب» ولا خسروا طاغین » ولا خازین » ولا نادمین » ولا م من المغضوب علهم 
ولا الضالن . 

لا ذهب صا بن على إلى الشام من قبل الفاح سيق اليه نساء بنى أمية 
وبتانہم ٠‏ فلا دغلن عليه تكامت.بنت روان فسامت عليه بالملافة ا 
لست بالليفة » ولكنىعمه فقالت باع أمير أمير الؤمنين ! حفظ اللممن أنر ك 
ما تحب أن بحفظه ؛ وخصك ف الأمو ركلا بخوا ص كرامته . وعمك بالمافية 
و e‏ 0 
TT a‏ 
مخراسان e‏ : قد 
oS‏ 
اليه فقال هما با ليل ما أنى بك ؟ فقالت اف از a‏ 
ليرد" وشدة المهد" وكنت لنا بد اله الرّفد فقال نما : صنى الفجاج . 


)١(‏ هى إحدى حكجات المرب المعمرات روى ال محاحظ آنا كانت تعد فى العهد النبوى أربمائة عام 
.(۲) الكاب الثدة (۴) المجهد المعقة )٤(‏ الرغد المطاء“ 


AY —‏ — : 
ققالت : الفجام مُنبرة » والأرض مقشيرء”» والنزل ممتل » .وذو الميال 
ا ل ومالك القل » واتاس مستتو "رجه اله برجون» وأصابتنا سنة جحفة 
کک تاع م لتا هن“ ولا ر“ ولا مافطة" ولا نافطة “ أذهبت 
موال » وفرقت الرجال » وأهلكت الميال . 

(۱۸( ات علقمة اللارجية وآ ا إل الح فيل i‏ 
الذهب فقد بظهر الشرك الک" فقالت قد ضللت إذا وما أنامن‌المتدين . فقال 
٠‏ نما قد خبطت الا س يفك يا عدوة الله خبط المشواء . فقالت لداعت ا 

و کے ار می کاک وات کا ققال : ارفس راسك 
وانظری إلى . فقالت أ كره أن أنظر إلى من لا بنظر الله اليه » فقتلبا . 

)٠(‏ کانت أسماء بنت آیی بک ر تقول لبناتما واا افق وتصدقن. 
ولا تنتظرن الفضل :تكن ان اتطرتن الفضل)بغضان شا ان تمدتق 
لے بجدن فقده . 

(۲۰) وقدم اليما ولدها المنذربن الز ير من المراق بثياب رقاق عناق بعد 
ما کف بيصرها› E‏ : ردوا عليه کسوته ذ فشق ذلك عله 
as‏ فقالت إن م تشف فانها ee‏ 


)١(‏ الفجاج جع فج س الطرق الواسمة ين ال جال () مقفمرة محدبة (۴) ستتون جدپون 
)٤(‏ مبطلة مضيبة )0( اليم الصوت وتريد به صنوت الماشة (٩)‏ اأريع فضل 

(۷( العافطة الع . )۸( النافطة الفدر يقال تفطت القدر إذا غلت. (٩)‏ التاق چ میق وو 
٤‏ ا مسن" من كل شى (۱۰( بريد ل۷ تم من الم (۱۱) تريد أا تفصل الجسم فصلا 


A — 


 رعشلا «(عيون من‎ ٠ 
المنين الى الوطن‎ 
: س قالت فتاة أعراية احتملما زوجها ال مان قصى‎ ١ 
ألا أيما اركب اليانون عرجوا  علينا ققد أضحى هوانا انيا‎ 
نسائ ھل سال مان" مدنا وخب الینا بطن نيان واديا‎ 
٩۵ فان به ظلا ظلیلاً ومشرب)  به تقع القلب الد یکان‌ساد‎ 
روج رجحل من العامة | ا ا تقلما اليه قالت ما فعلت ر ج‎ 
د کے ا ا ا تھا هنا : فقال مححزْها عنا هذان‎ 
: لمبلانء فأنشأت تقول‎ 
ایا جب نما باه خلا نسم اليا بخاص إلة نيما‎ ) 
فان الصبا رح اذا ما تنفسٹ عى قلب محزون تجلت موا‎ 
أجد بردها أويشف منى حرارة ع ی کید م ریق إلا صمیمما“‎ 
 ةبراجم وقال حفص بن الأروع الطالى كنت أسيراً فى بلاد طىء فاذا‎ 
: توق أعاراء فقلت يا جارية أى البلاد أحب إليك ؟ فقالت‎ 
ات بلاّد له ما بين منوج الوسا اسوب ماما“‎ 
بلاد ہا حل الشباب اى وأولا ارش ایا‎ 
a آخبار النناء‎ (e) مان ! اوداتعا وراد ء عرفة 3( فت لاء ا‎ )۱( 


)4( ر ا د را اا ا أن أحب المواطن اليما ما بين 
E E‏ :صوب سحابما ) (e‏ عاضرات الأدباء ءج ۳ ص ۲۷ 


4 
وتزوج رجل ه و را فما احتماا الما قات 
بقولون فرش مرن حرر وانما اری فرشم عندى كامية الجر 
)٠(‏ وقالت اعراية رضت إميداً عن بلدها 
خللع ات حانت محربة ميتتى وأزست) ان تجلا لى با قرا 
الا فاقراً منى السلام على قا وحَرَة ليلى لا یلا وا i‏ 
سلام الذى قد ظن ان الاس ا ENE‏ ت 


ل عمد الطفوة 4 
قالت فتاة تتغنى ا م طفوانہا | 
آلا لا ابال ايوم ا وا اس ل ا راا 
وما دمت اسمی بین ا عززة وین اب رر مااي 
اذا عصبوا بی بشقة بردم وتیل اقمدن فی البيت بخلط ذاليا 
وعر جواری ا ی م نکل وحهة لال إن اللعب كان ا 
فی البکاء ) 
بکاء الأبناء 
كان متارة قد أرفل فاد 'الطافية فشر بن أرطاة مغبرا عل امن 
وكانت فى حوزة عل عليه السلام ‏ ففر من وجهه أميرها عبيد الله بن 
0 بجد السفاح غير طفلين له » فعمد الما فذعهماء وترك أمهما ذاهلة 


)0 حرمة ونا E‏ «واطن من جد ور »اص واد من أوذتا والمرة الأرض الصلة السوداء 
بلاغات الاه ص ۱۹۸ ۰ (۲) جاریا ر خم جارية وهى الحدثة السن (*( بلاغات النساء. ص ٠۹۸‏ 


ن 


الل عطوفة اللقب› م یکل واد » انی کل تیم وناد » وتتغی عا 
ير الجسرات وسيل العبرات . ومن قوطها فما 
ألا يا من سى الأخوء sg‏ 
تساثل من رأی ا ولسنسقی فا 
فلما استیأست رجمت ‏ رة وإله حَرّى 


تالم ٠‏ ت أله وبين مدامم e‏ 


وكذلك قالت 
ا اخس لإي للب ها كالدرنين تشظى عنما السّدف” 
یامن َس بابنی اللذبن ها سممى وقلى فقلى الوم ردت 


َس بابنى اللذين ها مخ المظام فخى ايوم تلف 
6 2 صدقت ما زعموا من قوم ومن الأفك الى اقترفوا . 
ن ا - E e‏ ا ر وكذاك الأفك بقترف 
من دل حری 1 عل خبین سلا إذ غدا اسلف" 
ووقفك اعرايبة على قبر این ما يدم عابرا فقالت : 
أقت أبكيه على قبره من ل من بدك يا عار 
ترکتتی فى الدار ذا وحشة ن ا ر 
وقالت زييدة ابنة جمفر ترش ولدها الأمين 
أو دی فين من ٤‏ ترك الناسا امح ۶ن مقتولك ایا ١‏ ر 
لما رأيت الايا قد قصدن له أمبن منه سواد القلب وار 


ا 


(0 تشظی اتکشف (۲) الودجان عرق العنتق (؟( اناج مو مال 
)٤(‏ العقد الفريد ج ۲ص ا ا 
e9 1‏ , 


أ 


1 — 
فبت مکنا ری النجوم له أخال سنته بالل ع 
رزئته حین باهیت اارجال به وقد بنیت به للدهر اساسا 
فليس من مات مردودا نا أبدا حتی برد علینا قبله ناسا 
وقالت أعراية تندب ابا لما 
أب فييك العل اللحد إما مدت فان من لا ند 
أنت الى فى كل مى ليلة تى وحزنك فى الحشا عبدد 
وقالت فه 
ل كنت موا لبون وقرة لقد صرت سق للقلوب الصحاح ) 
وهون حزنی: أن ومك مُذرکی وای غدامن آهل تلك القرات ° : 


( بء الآباء ) 
قالت امرأة من نى شيبان قتل أنوها ورجال من أسرتما مع الضحاك الرُوری 
من لقلب شفه الزن ٠‏ ولنفس مالها تكن ٠‏ 
ظمن الأبرار فانقلبوا ‏ خيرم من مشر ظمنوا 
معشر قضوا جوم کل ما قد قدموا حسن 
صبروا عند السيوف فلم بٹکلوا عنہا ولا جبنوا 
قية باعوا وسم لا ورب البيث ها توا 
فأصاب القوم ما طلبوا .ية ما إمدها مان 


0 اه ارج کس ۴ 


— AY — 


وقالت ار وی بنت اباب ترا آباھا 


قل للارامل والیتاعی قد ٹوی 
او ان کل خاطر تلاده 
ارا کبین من الأمورضدورها 


فبك أعنها لققد خاب 


لا ركبون مماقد الأذنا° 


وقالت فاطمة بنت رسول الله تبك أباها صلى الله عليه و 


انا فقدناك فد الأرضن رابلا 
فليت قبلك كان اموت صادفضا 


وفاب مذ غبت عنا الوح والكنت 
لإ ميت وحالت دونك ال 


الاح 
قالت ايى بنت طر يف الدلبية رى أخاها الرليد بن طريت : 


فرحا 
لضن n‏ حاتي وتالا 
نی کف اشرت 
لا بی ا هی دوه 
وقد عامّت ان لا ضبيقا ضمنت 
فی لا بوم السیف حن بہزه 


۰ تل ا < 0( رت 


إلا قاتل الله | 


تی م بحب الزاذ إلا من التق 


ولا اليل إلا كل جرداء شطب 


)١(‏ جاسة البحترى 
وآخر اعراق وعیوف من عاف الیء كرهه 


ا السريم 


عى جبل فوق الجبال منيف 


وسوٴرة مقدام ورای حصیف 


ف فی کان لامعروف غر غوف و 


فقد طال لسلیمی وطال وقوفی 


إذا عظ اارری ولا ان O‏ : 


عل ما اختلی من ممصم ا 


ولا الال إلا من قنا وسيوف ٠‏ 
وأجود عالى المنسجين روف ha‏ 


0 نباتی ا 
)٤(‏ الرزى ااصاب 
(1) .الجرداء والاجرد من اليل ما لاشعر فيه ولشطبة الفرس الطويلة الحننة اومفسجا 2 جافباه ٠‏ 


ا 


)6( الصليف ع رضي العنق ٠٠‏ 


(+) الحشى موضع بقرب الديتةا: 


e % 
0 


کک 


فق دناه فقداان اریع ولیتا 
فما رال اح :ارش الوت ته 
حلیف التّدی‌ان عاش برضی به التدی 
فإن يك آرداه بريد بن مزير 
فاش الاوز مالف موا 
ألا يا لقوعى لاوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 
وليت فوق النمش إذ محماونه 
بکت تلب الَا بوم وفانه 
. يقلن وقد أبرزن بمدك للورى 
کانك ) تشہد مصاع و) تم 
وم تشتمل يوم الوغى بكتيبة 


عليك سلام الله وقفا فاتی . 


وقال ت كذلك تبکیه : 


ذڪرت الوليد اا 
NEE‏ 


أمناعك قومك فلينظروا 


AE 


)۰( اا 
والرفف اللمعان )٤(‏ حماسة البحتری ص ۲۷۹٣‏ 


فاد من خاتشا :ارف 
شا EE‏ لج لضعيف 
وإن مات لا رضى الندى مليف 
فرب زحوف فَشّم_ا| زحوف 
ڪانك ل حزن عى ان طريف 
ودھهر ملح بالڪرام عیب 


وللشمس مت لمده بکسوف 


إلى حفرة ملحجودة وسقوف 

وأبرز مها كل ذات لصيف 
3F‏ 

معاد حل من ر وشنوف 


مقا عل الأعداء قدو ٠و‏ خفیفا ۳ 


ول a‏ ف خضراء ات ر 


آری الت وفع ل ت 


إذا الاش من شخصه لقع 
کا نى أنه الأجدع 
إفادة مشل الذى ضيعوا 


أصابك مل ما تصتع 
وخوف Sy‏ لا تقطع 


أنفه (۲) الماع الوقمة من المع وهو الضزب باأسيف ٠‏ (*) المحضراء الدرع ٠‏ 


ا ) 

ا ا 
أعيى م أختلكما مخياة أ الاهر والأيام أث_ أتميرا 
وما کت اتی آنا کن کا لني اذا نی ائ حرا 
ری الخصم ورا عر ا ما ولیس اجلیس ۶ عن خی ازور 

وقالت امرأة ترئی أخوتها : 
ا اد إلى أ كناف إلى بلا حى إذا کلت أظاؤم وردوا 
میت بعصر ومیت بالعراق ومیېت بالمجاز منایا ٠‏ ينهم بدد 
كانت لم هم فرقن ينهم إا القماد دعن أمثالها قعدوا© 
بذل اليل وتفرج الجليل واعطااء الجزيل اذا م يمطه أحر° 


ا ل رثاء الأزواج ) 
قال الأصممى ) 
دلت إمض مقاپرالاعراب ومنی صاحب لی » قإذا جاربة عل قیر كما نال" 
وعلیما من الى والحلل مام آرمثله» وهی تبکی مین غز رة وصوت شجی » فالتفت 
الى صاحى » فقلت : هل رأيت أتجب من هذه ؟ قال لا والله لا أحسنى راه » 
ثم قلت خمایاهذه | أ آراك ر زين وما عليك زئ الزن ! فأنشأت تقول :. 
فان نسالانی فم حزلی فأتی رهينة هذا القبر يا قتبان 
وای لاتير والترب ینا ٠‏ کا کنت أستحبة حین برای 
أهابكأجلالاو نکن تالز ی غافة أن يسك لسانى 


)0( زور جم أزورأی منحر فن بلاغات اأنساء a‏ 9 القعادد ڪا قعدد سس بم قاف 
ولال جم المناء )( اة البحتری ص V4‏ و و e‏ 


م ضمت فی الاه وجملت تقول 
د زوت تاغل ا 
روت ايك فا گنت أعرفه 


من رای رای عَرّی و 


~~ ۰ 


بالا ویکٹر نی الدانیا مواسانی 
کا نى لست من أهل المصيبات : 


أن قد تسرب فی عض هیئانی 


عصبة الزی تبکی بین آموات“ 


وقالت عاك بنت زید ترٹی زوجھا عمر بن الحطاب رضی اله عنه 


من لتق عادها أحزانها 
ES‏ 
SK SE‏ 
وقالت فيه 
وفجمنی فیروز لا در دره 
رؤوف علیالدانی غلبظ على المدى 
١‏ لا يكذت القرل قله 


ولمين شفہا طول اسهد 
رحمة الله على ذاك الجسد 
يدع اليوم شى ا 

يض تال للڪتاب نيب 
أخى قة فى النالبات ميب 


الى الیرات غير قطوب 


خدی a‏ خشونه ا 
با ساکن القر الذى بوفاه 
أك غای 


اوقل لك سیدی خدی 
جت عل مسالك الرشد 
بذلك ا 


o ا‎ u 
٠ أبكيك لا لئے والس‎ 


بل لسا e‏ والفرس 


ي ِ 
- )0( ختار المر الى ص E N16‏ 2 القد الفريد ج ۲ : 


: Eee A as 
آبكی على سيد فجت به أرملى قبل للة الرس‎ 
قواده مع الرس‎  هتتاخ‎ ELAN CE 
من للحروب التی تتکون ہیا ان اضرمت نارها بلا قيس‎ 
من ايتا إذام. سنبوا وکل مان وڪل عبس‎ 
© أم من لبر أم من لفتائدة ام من لذکرالاله فی الس‎ 


وقال الأصمى 
خرجت إلى مقار البصرة فاذا أنا بامرأة على قير من أجل النساء وهى تندب 
صاحبه وقول : 


هل أخبر القبر سائلیه ‏ آم قر عي اريه 
ياجبلا کان ذا امتناع وطود عز لامليه 
يانخلة طلمہا نضيد ‏ قرب م نكف تنه 
ياموت ماذا ردت می ٠‏ حققت ما كنت أتقيه 
دهر رمانی بفقد إل اذم دهری واشتکیه 
امت الله کل وف ۰ وکل ما گنت قە ' 

۶ اكا ی ان کن ا ا کد 

قال : فقلت نما با أمة الله ما هذا منك ؟ قالت لو عامت مكانك ما نشدت ' 


ٍ د 1 6 
حرق ! هذا زوجی وسروری وآنسی . وال لا زلت هکذا ابا أو الح ب 


)۱( العقد الفرید ج ۲ ص ۲۲ (r)‏ أخبار النساء ص ٠۹‏ 


ت 


i 
فى التذم‎ 


من الأزواج + 


قالت اءرأة تد کر يق صدرها وفرط عنائا من زوجها. 


يا من بلدذ نفسه بمذاى 
مهما بلاق الصابرون فام 
٠‏ ركنت من أهل الوفاء وفيت لى 
مازلتفیاستىطافقلبكبا هوى 
ارحمی لى فى يديك ورحمی 
بالیتی من قبل ملكك عصمتی 
هل لى إليك إساءة جازيها 


ور اد ا ان 
7 جم فير حساب 
ا ا 
کا طا ر ات 
لى منك باشينا من الاعحاب 


ألا لباسى حلة الآداب“ ٠‏ 


کا eS‏ رانة تاا 


بذلك فکتدت إليه 
دی لی القرطاس والہز حاجتی 
. اذا غبت ےت ذکر صدیتا و 8 


فان ت ککاب السوء صيَم أهله 


٠١٤ بلاات الناء ص‎ )١( 


وأنت على باب الأمير بطين 
فأنت على ما فى يديك ضنين . 


ت 


تيزل أل البييت وهو “مين 


E 


فى الأنفة والإباء ‏ 

دخل عبد املك بن مروان على زوجته عات بنت بزید را 1 رأة بدوية 
ألكرهاء تقال ها منت ؟قالت أن رة ا رى ليل الأعيجة. قال من لقال" 
أريقت جفان ابن الليع فأصبحت ٠‏ حاض الشدى زالت بهن الراتت 
اوها می اطوفون حوله ‏ کا انقض عرش البئر والورد عاسب 

قالت أنا الى أقول ذلك . قال : فا أبقيت لنا . قالت : ما أبق الله لك : ذس 
فرشا » وعیدا رخيا » وامْرَّة مظاعة . قال أفردته بالكرم ! قالت ا 
انفرد به ققالت عات لمبد اللات : : قد جاءت تستعين بنا عليك فی عین تسقما 
وتحمما ها ء ولست یرید ان شفتہا فی شیء من حاجاتہا لنقدیما اعراییا جات 
جافيا على أمير امؤمنين » فوثبت يى بلست على راحلا وقالت : 
ستحملنی ورحلی ذات ڙٿ“ عليها بنت ياء ڪرام 
إذا جملت سواد الشام دونی واغلق دوا باب اللثام 
فليس بماد أبدا الهم ذووالمابات فى غلس الظلام 
أماتك ار را اة ب E‏ کڪ واعتزایی 
إذا لملمت واستيقنت أنى مشيمة ول تر ذمانى 
. أجل مل وة فى لدا ١ ٠‏ أباالدبان. قوم الدحن ا © 

معاذ الله ما وخدت برحل تمذ الشير فى البلد التہاى 
أقلت خلبفة ضواه أحجى ‏ بأبرته ‏ وأولى بالشآم 

ام الك حين تمد گن ذووالاطاروالم طا .© 
TET‏ لی وأو انان ترید به عبد الاك لان کان أعنر دای افم 


1 فيسقط عليه الذباب أحیااً )۳( بلاغات النساء ء ص ٤۷‏ والاغانی ج . ۱ ص ۸۲ 
(Te) ٠‏ < 


- 6 س 


آخر صفحة م نكتاب المظام. = 
ل(زيدة بت جمفر) | 

۰ اقتا ا ا خرالسور من کتاب ب المزائم » هی 
زيدة بنت جعفر» حفيدة المنصورء وزوح الرشيد» وأم الأمين . 

نشأت زييدة فى مهد الدولة المباسية فكانت هبط ال حب وموطن الرعاية من 
اوت الان وأخصهم غل أجنهم وركن دولنهم أبو جمفرالنصورء ققد 
کان بژ رها بقلبهء وتصما محبه؛ وهو الذی دعاها زبيدة للا رأى من بَضاصتنا 
وما تد ہر من مالالا باب فاا بای ی إل ابه ايد . 
مالا يسع 4 جال الميال . : 

ققد أتق عيما من غوالى الال ما أتقلها E‏ : بل تقد تار اللؤلۋ نى 
جنبات طر يقبا عل الط المؤعية بأسلاك الذحب . | 

وکان لما من قلب الرشی د ّى لا برام . وبرغم من تصدین له من جواری 
الفرس » وما أ نقن فيه من حسن عخضوب » وجمال عجوب » وما أبتدعنه من 
ضروب اللبو» وفنون الايقاع » وما امتّزن به من خلابة ودعابة = برغم ذل كله 
لبت زيدة ربة القول الفصل فى قلبه وقصره ودولنه . 

أب وفور اء واج بدهاء وعظتة لاء وشا لاء ونل ختهاء 
وصفاء قر تما فا سارستارالأمشال › وذلك ا ت انها من عقائل قرش › 
وسلائل بی هام .. 

وحدیث ححها› وما بسنت فيه من عظائم ۰ وقدمت من مکارم ؛ حديٿ 
E E‏ 


ah 

اهنت ف ظطر یق مک من ساجد وتازل ونارن الف أف وسبماة الف دنار 
وما کان ذلك کله اذا قیس مین زيدة شيا مذكوراً. 

وقبل ن لأخذ فى القول غن عبن زيدة ول کا ی اا وا ت 
مقالات النوء ٠‏ عنه» فرب قال يقول وأى أثر تركته امرأة المظيمة فى ولدهااظليع ؟! 

ارا ا ان ار رل اھر رای 
واناه بل 6غا ان أ امان م امرب کف اة رها فة 
وفطنة هاشعرة وظل فی الفضل ممدود » وأمد فى التبل غير محدود» ولكن ه ه٣‏ 
المرجفون » من شيعة E‏ اة الو من شمو هة ارين ) اقرا به ما 
ألمقوا ظا وزور لاه اعتعم بالمرب » وجعلهم حزبه وشیعته » وترك ماسنه 
اناه من استدناء ال عندم » وتفويض الأ ركله الهم » 
قتزعوا الى الأمون وزع الهم ما ينه وينم من وش ج الرحم وفرط هوى › 
قاروا على اللحليفة المرهى حملة فارسية » وأجاب بهم المأمون على أنە ارا 
اليه عدّدی الاظافرء مرهنى الأنياب » حتى هتكوا عليه ذاره فذيحوه » وحماوا 
رأسه الى صاحبهم ! فهل رأيت أشد وأشنع من ذلك ؟! أخ بقتل أخاه» ويروى 
نفسه يدمه » وحمل رأسه من غداد الى ماق بلاد قرس ؛ ليحعله مسلاة 
۰ الأفاجم وملهاة ة الموالى ! ! 

ولون ان الام ا الشات ا مکذوا. لقد a‏ آن 
ارشیدحد ابت امون ق الأو ماهو عرمنا ( فأاالابين ن فل يکد الى أمر 
المسامين حتى ارهن وای ق سح واطال اه e‏ 
وأ کثرمن دکرها . 


(۱) الفخری طبع (شالون ص۲۹۲) ٠‏ (۲) دیوان ابی نواس ص ۴۹۱ 


— ۹1 -- 
لممرى لقد ذل المرب بوت الأمين ذلة تصدع لها ركن الاسلام صدعا) 
مجبره الأمون با اجتلب من عل وأدب » حتى لقد قال قاللوم : 
سألونا عن حالنا كيف أتم من هوی نجه فکیف‌یکون 
حن قوم أذلنا حادث الده: E OEE‏ 
ی الأمين أباب) ليت شرى انا الأمين 
وان اغڭ صفات الأمين ء فاستمع لا قالته فيه لبانة ابنة رإطة « وحن 
نمید شا منه اتنا اله وفبل أن الشمراء وان آغروانی السات فھم لا بخلقونها' 
قالت لبانة 
أبكيت لا للم ولاس بل للممالى والرمح والفرس 
حتی قالت EJ n‏ 
من لاحروب التى تكون بہا ‏ ان اضرمت ارها بلا قش + .. 
من لليتای اذا ۾ سنبوا ‏ وکل مان وڪل متيس ٠٠‏ 
آم من لير أم من لفالدة آم من لذكر الإله فى الفلس 
وقال ابو نواس فی رتاه : 
اا ا ي ر لی ت اد 
خلفتنا بمدك بكى على دياك .والدين بدمع غر 
1 با ولا بمدك ماذا نا . من نك صروف الدهور 
لاير للأحياء فى عبشم بمدك وازلنن لأهل القبور 
اوق کرالامان وأمه زيدة نذكر لها وسية أوضت ہا علی بن عیسی حین 
خرج للقاء لاون وا عل ا ان ار الزن وان کن ولدی فانی على عبد الله 
امون » مَمطفة مشفقةء ما محدث عليه من مكروه وأذى ارا 


۷ س 


نافس أخاه فی سلطانه » فاعرف eT‏ ا ولا بالکاد 
قنك لبت فط ولا ت رة افا راید عة تید آو غل :ولتت 
عنه جارية أوخادما » ولا ْف عليه فى السيء ولا نساوه فی المسیر» ولا ترک 
قبله » وذ , ركاه إذا رکب » وان شتمت فاحتمل من » 

هل عرفت الامون أ دطانته أن ورا اهو ن ال تنل ةا 

ونمود الى ما وهنا بالقول عنه فى عبن زبيدة فنقول : 

إذاقيست الاثار ا تنال على الدهر من خلود » وما پنال الناس منهامن دقع 
غائلة » وتنفيس ضائقة » فكل عمل دون ذلك السمل ال ليل » مهين ثيل 
ولیس جلال الارن تذهب به فى أقطار الماء» وتريق على جنباته دماء 
[المفاء ‏ ثم لا يكون الاس مشه إلا أنه جبل يساى المبل الأشم ات 
الأعممء فان ذلك عة من سمات الك ا 
أن كوخا من هشم الکلا ا طعيفة معوزة» أعظم وأفضل فی شرعة 
اتا 

لذل ك كانت عبن زيدة ارا مال) RT‏ م العلل 


يكن لأهل مك من المناهل إلا اسابل التى مجودها ا یا کریش 
ابتار التى تفيض 6 وتف 6 . فإن جفام النيث e‏ 
2 راغية وناغية عندم . ۰ ٠‏ 

أما المحجاج فكانوا حتماون من قرب اليا ما ذم وتار هورم . ولقد “ 
أخذ بقلب زيدة المظم ماعامت فی حجھا ن راوية الاءتباع بدينار“ وأن ا : 
"الفقيرإغا کک قط رات ال 2 شو انوت ری ناآ قار 


ت 1 ۱ 
1 ا 

/ ا ۳ 
أ 1 


٩۸ ۲‏ ~~ 
لآل مك ولقصاد الييت المرام نهر جارء) إتصل إنابع لاء ومساقط المطر بالفة . 
- من عد الشقة ووعورة الطريق ما بلفت . ۰ 
و يتح بخاطرأحد منذ عهد اسماعيل ارات E‏ 
رضی انه عنما مثل ذلك الماطر الوناب ا اا ن هتات مک ل ا 
ا . أمازييدة التى تت على خراج الدولة الاسلامية 
والتى لها من ماما زا غاب ا اا LAY T‏ > وال 
فاض حنانہا » ونارت عاطفتماء es‏ 
٠‏ ذلك E‏ 
هنالك ت خازن أموا ما وأمرته أن يدعو ال والمال من 
a‏ وأقاصى البلاد ! قم خازنما الأءر وما تقد د من‌المال فيه 
فقالت ز دة تلك الكلمة الالاة : : « اعمل ول وكلفتك ضربه ت القاس ديار « 
فل یکن بمد ذلك إلا أن برا ض السمل على ایی ان امو ا 
م نکل مہندس ناقد وعامل عتید › فأخذوا | يصلون بین منابع الماء فی شعفات ‏ 
ا ميال » ويظاهرون ذلك با بحتفرون من الآبارء eT‏ 
ثم بنلغلون ذلك كله بين أعطاف الصخور تارة ون أعماق الأرض ر 
يته ذل ك كله الى ار الذى أحتفروه . 
کک اط 
مدىخمسة وثلائی نكيلو متا من مک آعزها الله وتجری فی وادی حتین ثم ظاھروا 
ذلك مجر اخرمن وای التفان هن شال حال كر الى ارق والجنوب. 
من عرفات وی سل می حمر کیا ترات نها وخرزها السر تان اس فاته بيع" 
أقنية تتبموا فیا مساقط اسيل ك ین الصخور حى 


4س 
ینتھی الى منی فینحدر فی خزان ميق نقروه لذلك ف ال بل وسموه الى الوم بر 
زبيدة . ومن هناك يسير الاء کک الى عرفات » وينتهى 
الاخر ال دة 
ولهذه المين بل لذلك النهر الفرات مواد ع فى أماق أُرض ا ن الماء فبما 
وککیلا سن آلاء صرف ما فضل منه عن رى الظاء ال برک ماجن ب 
م حولما الرهرالناضر والر انی 
می مین يد الي اعبات ما الاه اة هة الآ القری» الى مجه 
أبصار السامين » ومنتصم أقطارم » ومناط وخدتمم » وقبلة ججاعتهم » الى اوادی 
القد: e a‏ الله فی يته » وصندون فوق مرتقی رجت » 
نفو مآزرم على متا کم : وجفُ قوم ين أعطافم » وجول دموعهم فی 
ماقم . وم بمتفون بصوت واحد ينبت من قلب واحد « لبيك الهم لبيك » 
قان أظمأنيم مواقفيم ن ذلك المنهل الطاهر المطر نهلة رة مء دقع فام 
ولال ادم 
ذلك أثر المرأة الى ركت هجاء از لضلال جد بهم الاهر ٠‏ 
وم عنه لاهونء ويشتد , بهم الأمر وم فی غبهم مون 
تلك هى النفوس الى صاغها الله من روحه» وو وھا من رچ اما 
:لاذاعة خلقة ٤‏ وهأها لنركية حَلقه » وابتعنا رة ةف جیین امان وام مان 
کید الدنان : 
شلام عل .تلك الاق آنا مسامة من كل عار ومام 


فهرس . 
الجن الثاف من المرأة المرية 


فی جاهلیتما واسلاما , 
5 تقديم اكناب الى حضرة صاحبة الإلالة ملك مر کي 
افاحة ا ۰ ۰ ۰ 
الرأة المرية فى زهو الاسلام - تهيد - المرأة والدين ey‏ 
اساب رات اراي قرا a‏ أثر الدن فى تربية البنات ‏ 
حديث عربية فرنسية 
امرأة المر ية فى ظل الاسلام - دور العظمة 14 
رأة ة العر ية بين العهدين و 0 


16 ا  :‏ عود الى حدبث الود قيس : بن عاصم بین دی رسول الله کح 
ب الو ی لبنانه وبنات ابه = رمایته لمن رقع لهاد والزکاة عن ذوى البنات - 
احتفاظ الله بذرية بيه فى فاطمة بنت رسول الله تقدمم الأناث على الذكور فى قوله. 
جل شأنه ( هت لن يشاء أناثا وهب لمن يشاء الذكور ) 
ا و تمزيق الفوارقق بين النساء ‏ شريفة من قريش تسرق 
بدها ‏ کیف غضب رسول الله اريه لطا سدها ‏ زسول الله ومربیته 
آم من غرف المرأة أدبما ودينها عمر بن الخطاب یزوج ابنته من ابنة احدیالبائعات 
وب س وائ الفيرة  :‏ جنون المرب بالفيرة ‏ الرتم - القذف - الأحتكام ل 
الى الكهان والكواهن الفيرة لمشروعة _ أقوال رسول الله فى التيرة قبا وياطلها - 2 
- قول مماوية بن بن ای شفیان وشعر مسكان الدزعى فى الغيرة 
۲۸ الناء  :‏ الساء فى الجاهلية ت ی ات ات ان اراد 
١‏ ومالك بن نويرة - الرق فى الاسلام - حر الرقاب ‏ حياطة الاسلام الخدم والارةء 
ھن ورت الات + المرب لا يدعون اا رأة رث س أيهم فى ذلك 
توزیٹ ث النساء فى الاسلام ‏ رسول الته وسمد بن انی وقاص 


س | س 


حقوق المرأة فى الاسلام Ye e e‏ 
٥م‏ هى والرجل :- المرأة والرجل بين يدى الاسلام -- تتكافؤما فى الد نيا والآخرة ‏ 
خطيبة النساء بين يدى رسول الله النساء فى حضرة الى س ترفقه صلى الله عليه وسا 
جهن فى القول والقشريع _ النى فى بيته ‏ على فى بيته ‏ المرأة تحت ظلال السيوف ‏ 
الأسيات من صواحب رسول الله _ صدور الرجال عن رأى النساء وأم البنبن 
بنت عبد المزيز ‏ فضل المرأة على الرجل 
۴ س كرامة المرأة المسامة : کرامتہا فی ذاتہا ‏ کرامتہا فى سبرتما س شفاعة اارأة 
فیہن کتب علہم القثل _ آم ہائی“ وعلی بن ای طالب زینب بنت رسول الله وزوجها 

قذف المرأة المسامة ‏ القذف أ كبر الجرام ‏ حديث الاك س جناية القاذفين 
على الأمم س س متمنية اادينة وتر بن الخطاب ‏ رال قريش ونساۇم قبل الاسلام 
وبعده س رجال المدينة ونساؤم ‏ فتيان الحبشة لبون ويرقصون عرأى من رسول الله 
وزوحه س الفناء ف الاسلام 
و وحرمة رأيها : المرأة وكتاب لازز الزواج ) - : ھای“ 

ورسول الله أم سامة ورسول الله الى يفصم زواجا أ كرهت الرأة عليه سد ٠‏ 
الحجاج وأم كلثوم بنت عبد الله ن جعفر ج سان المرب ف الزواج وما غيره الاسلام : 
منہا ‏ رأی ان شبرمة فى زواج القاصنر س أر الله ورسوله محاسنة النساء س ضرب ٠.‏ 
النساء س ( تمدد الزوجات ) رای الولف فی تمد الزوجات س ری جوستاف لوہون 
فى تعدد الزوجات ‏ ( الطلاق فى الاسلام ) قيود الطلاق - التكم اللدة . ا 
حق المطلقة على زوجها ‏ الطلاق فى الكتاب والسنة دقة النظام الاسلاعى فى الزواج 

والطلاق س (حريتهاالعامة  )‏ المرأة المسامة بين الرجال الحجاب ‏ نساء الى س ا 

أعاء بنت النمان - الرأة المسلة فى الخال وامشاحد ‏ التقاب س ترجل الرأة 


أرالاسلام ف المرأة المرسة 4 Sa‏ 
۷١‏ س تاره اللا ا وتاج خدحة بنت خويلد س المستضعفات 
احتامن الأذى - النساء بحتملن مالم بحتمل الرجال ‏ ثبات المرأة اسامة فى أدوار 
ع صواحب على بین يدى معاوية ‏ ناء الخوارج وبنو أمية ‏ تأثر المرأة 
أدب E‏ ا 2 الى ا ا و 


t(D 


YY 
A س‎ 


وزوحها ‏ اجر الصارات س حداد المرأة الم رة فى الجاهلية والاسلام ‏ استلال 
اأحتاد من قلب اذ رأة س دعوة الجاهلية ب هند بنت عتبة ورسول الله الاسلام 

محق عادات الجاهلة المرأة المامة والصدقه ا امات فد نزول ايه 
ادق اة س زنب س سكنة ‏ صدقات الرجال و النساء فى الاسلام س 
المرأة المامة والوفاء س نائلة وعثان س هدبة بن الخشرم واعرأته ‏ مصابرة النساء 
لارحال س فاطمة بین ی رل ات 1 ة المسامة مد زوخها أساء ينت 
ہیں وجمفر وابو بکر بكر وعلى س الرأة المسلدة م ترك لارجل فضلة شخر ہا س 
شحاعة المرآة تة ت الأطال مر الاه س نة بتكمب ن طفية بت 
عد المطاب خولة بنت الأزور س غزالة الروریة لیل بنت طرف ٠‏ 


تأثير امرأة العرية فى نمضة الاسلام r‏ 
تابر ها فی الحوادث : حدث النبوة خدحة بنت خويلد وفاطمة بنت سد : 
الهحرة ‏ رقبقة بنت صینی وأسماء بنت آي بکر ‏ المهاجرات الى الجبشة مر بن 
الطاب وأسماء بنت تمس امراتان تماهدان رسول الله و الخلافة الاسلامية 
أو (المرأة المسامة بين الحرب والسياسة  )‏ فاطة وأبو بكر عائشة وعان س ٠.‏ 
عاأشة وعلى ‏ نائلة وعلى س نباد ىأر عل ب القيمة من الساء = ابخاعاك رة 
فی العراق ‏ هند بنت زيد وجر بن عدى — EM‏ عرات على الخلافة الأموبة س 
بيت هند ينت المتكلفة سے بدت لبن بنت قامة ارات الحسين النساء فى أزر 
المختار ‏ عمرة اعرأة الختا ر ومصمب بن الزبير ‏ أم سامة ول قيام الخلافة 
المباسية س النساء فى جيش الخوابج منم ۾ الخوارج ب م حکم وقطری بین 
النحاءة ‏ شبیب بن يزيد وزوجه وأمه ‏ ليلى بذت طريف : 
ه۳ أشرها فى تكوين الرجال أو ( الأم العربية المسامة ) ا 

لتكرلن ريس الجهورية الاعريكية وا رأة الحديثة اعتراف المرب اہم أثرالشناة ‏ 
المحناء ورا ى العرب فم عقيل بن علفة وعبد الملك هشام بن عبد الملك وزيد 
ان عل سلمان ومسامة انا عد الك متزلة الام من اشا الأم المربية اعراة 
مققدسة ا موازنة بين الأمات وآلآاء - عبد الته بن الزبير وآمه - 


عبد الله ب بن الز بير وأبوه من أبناء النابهات من النساء — ناء E‏ 


موازنة بين الفربقين 


س ۷ ست 


۸ ب أرها فى الملم والأدب : المرأة ة المسامة آمن على الم من الرجل ‏ صدق 
الرواية ‏ رأى الحافظ بن جر فى الماماء والمالمات ‏ الحافظ بن عسا كر تلق الحديث 
على بضع وغانن ام ا لمرأة والحدیث س عاش س نیف وسبم اله حده ,رون 
عن رسول الله س عائشة وأبو هررة ‏ المرأة فى اللغة والأدب والتارع وع الک رکب 
عائشة بنت أ ی بکر وتارځ الحنشة ‏ عائشة بنت طلحة والأدب وعم النحوم س ۰ 
مرا فى روا الشعر س اناع مداها وحسن بديتما ‏ الفتاة العامرية والشعر ‏ 
مثوبة النساء للشعراء س بيوت النساء س أندية الشعر والأدب س سكينة بنت الحسين ‏ 
عائشة بنت طلحة س عمرة المجية س عاتكة بنت يزيد موازنة بين معونة النسأء 
ومعونة الرجال للشعراء ‏ شريفة عربية تهب فسا لشاعرأسود ‏ الشعراء والواعر ‏ 
النساء فى النضة المامية الاسلامة ‏ المرأة المسامة والطف أخت الحفد وابنتما س . 
E n‏ 

٠٠١‏ س اثارة من قوما : س لثار من النثر ب حفيدة رسول الله تفحم أهل العراق س 
بين الوقاء لارأى والمضاء فيه صواحب على بين يدى معاوية ‏ سودة بت عمارة 
١‏ أم احير بنت الحريش الزرقاء بنت عسدى س بكارة الملالية س عكرشة بنت 
الاطروش س نجروة بنت غالب. سذ ألنكلت االخالدة س قوة الححة وحسن البيان ‏ 
فاطمة أم جعفر والرشيد - بين القبور س بقن الرجاء والدعاء ‏ الكلم القصار 
e‏ عيون من الشعر : س المحنين الى الوطن س عهد الطفولة ‏ فى البكاء ‏ 
بکاء الاناء س بکاء الآباء بكاء الاخوة ‏ بكاء الازواج ‏ التذمم من الازواج 
ف الانقة والاباء | 

۱۹4 آخر صفحة م ن كتاب المظاعح TT‏ الأمين والأمون ‏ 
ری المؤلف فما س عين زيدة ‏ وصفا س 


ماو مصاللطافة 


اسعيد جودة السحار وشركاه | 


